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عـام  في  الكويـت  بجامعـة  العربيـة  والجزيـرة  الخليـج  دراسـات  مركـز  أُسـس 
1994، بوصفـه مركـزاً بحثيـاً يهتـم بالبحـوث والدراسـات العلميـة ذات الصلـة 
بالقضايـا التـي تهـم دولـة الكويـت ومنطقـة الخليـج والجزيـرة العربيـة عـى وجـه 

عمومـاً. الدوليـة  والقضايـا  الأوسـط  الـرق  ومنطقـة  التحديـد، 
ومـن هـذا المنطلـق يقـوم المركـز بشـكل دوري بإصـدار »التقريتر الاستراتيجي« 
الـذي يتنـاول القضايـا الاسـراتيجية التـي تهـم دولـة الكويـت والمنطقـة. ويهـدف 
المركـز مـن خـال هـذا التقريـر إلى تقديـم تحليـل اسـراتيجي للقضايا والمسـتجدات 
في  والمهتمـن  الباحثـن  خدمـة  في  يسـاهم  أن  يمكـن  مـا  المنطقـة،  بأمـن  المتعلقـة 
الشـؤون الاسـراتيجية. كـا يسـعى المركـز من خـال هـذا التقرير إلى تقديـم الرؤى 
والتوصيـات الازمـة لصناع القرار السـياسي با يخدم تحقيق المصلحة الاسـراتيجية 

لدولـة الكويـت.  
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تقديم:
يسـتعرض العـدد الحـالي مـن »التقرير الاستراتيجي« قضية غايـة في الأهمية 
والتعقيـد، وهـي قضيـة الركيبة السـكانية في دولة الكويـت، والاختال الذي 
تعـاني منـه لعقـود طويلـة؛ حيـث أدى اسـتمرار هـذه القضية دون إيجـاد حلول 
نهائيـة لهـا إلى التأثـر السـلبي الواضـح عـى الأمـن الوطنـي الكويتـي في كافـة 

مسـتوياته ومجالاتـه السياسـية والاقتصاديـة والاجتاعية. 
ولا شـك بـأن جائحـة فـروس كورونا المسـتجد التـي اجتاحـت الباد منذ 
بدايـة العـام الحـالي قـد كشـفت عن أوجـه الخلـل العميـق في الركيبة السـكانية 
لـرورة  الخطـر  ناقـوس  ودقـت  والمجتمـع،  الدولـة  عـى  السـلبية  وآثارهـا 
التحـرك الفـوري والسريـع لحل هـذه القضية وإغاق ملفها بـا يحقق المصلحة 

الاسـراتيجية لدولـة الكويت. 
ومـن هـذا المنطلـق، يهدف العدد الحالي مـن التقرير الاستراتيجي إلى تحديد 
مكامـن الخلـل في هـذه القضية والتعـرف عى أهم مسـبباتها وعوامل ظهورها، 
وكذلـك تقديـم بعـض المقرحـات والتوصيـات الازمـة لمعالجـة هـذه القضية 

الشائكة. 

د. فيصل أبوصليب
مدير المركز
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المقدمة
لم تكـن قضيـة الركيبـة السـكانية بعيـدة عـن أنظـار واهتـام حكومـة دولـة 
مـن سـكان  الوافديـن  معـدلات  وارتفـاع  فيهـا  الخلـل  منـذ ظهـور  الكويـت 
الدولـة مقابـل عدد المواطنـن الكويتين، حتـى أصبحت الركيبة غـر متوازنة 

اليـوم، كل مواطـن كويتـي يقابلـه قرابـة ثاثـة وافديـن.
حيـث كانـت الفـرة الماضيـة كفيلـة بكشـف كافـة مواطـن الخلـل ودراسـة 
كافـة الحلـول والمقرحـات المقدمـة مـن المتخصصـن ومـن المرعـن في مجلس 
الأمـة الكويتـي ومـن قياديـن في الحكومـة؛ لعاج الخلـل في الركيبة السـكانية 
الكويـت  دولـة  عاقـات  عـى  يؤثـر  لا  بشـكل  لهـا  الناجعـة  الحلـول  وإيجـاد 
مـع الـدول التـي يتصـدر مواطنوهـا إجمـالي عـدد السـكان في البـاد، في حـال 
بلدهـم  في  أغلبيـة  الكويتيـن  إبقـاء  عـى  أيضـاً  يحافـظ  وبشـكل  ترحيلهـم، 
والإبقـاء عـى الوافديـن المنتجن والذين يشـكلون قيمة مضافـة للدولة خاصة 
عـى اعتبـار هجـرة الوافديـن إلى الكويـت هي هجـرة مؤقتة يفـرض أن تنتهي 

بانتهـاء العمـل. 
ورغـم ذلـك، إلا أن القضيـة تفاقمـت في حجمهـا وعمقهـا لأسـباب لا 
يمكـن حصرهـا، لكـن ومـن خـال مراقبـة تعامـل الحكومـات المتعاقبـة مـع 
هـذه القضيـة، نجـد أنهنالـك العديـد مـن الدراسـات والتوصيـات وكذلـك 
الاسـراتيجيات والخطـط الموضوعـة منـذ فـرة طويلـة إلا أنهـا كانـت تطبـق 
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بشـكل ضعيـف ومتذبـذب، ولربـا لم يتـم تطبيـق الكثر منهـا، ولو تـمّ تطبيقها 
بشـكل تدريجـي لوصلـت الحكومـة اليـوم إلى تركيبـة سـكانية موزونـة تتضمن 
أعـداداً نسـبية طبيعيـة ونوعيـة منتجـة مـن الوافديـن بأعـار ومهـارات قـادرة 
عـى العطـاء، ولتمكنـت الحكومـة أيضـاً مـن وضـع آليـات تبنـى عليهـا أعـداد 
العالـة المنزليـة التـي تشـكل اليـوم قرابـة 744.208 نسـمة مـن إجمالي سـكان 
دولـة الكويـت حتـى آخـر إحصائية صـادرة في ديسـمبر 2019م  )الهيئة العامة 

المدنيـة، 2019م(.  للمعلومـات 
وعـى الرغـم من وضع الخطط والاسـراتيجيات لمعالجة الركيبة السـكانية 
والاختـالات فيهـا من قبـل حكومات دولة الكويت المتعاقبـة، إلا أن مراقبن 
يـرون أنـه لم تكـن هنـاك رغبة جـادة في إيجـاد حل نهائي وحاسـم لهـذه القضية، 
ولا يخفـى عـى الجميـع أن أحـد أكـبر الأسـباب الرئيسـة التـي أدت إلى تفاقـم 
وهـي  والهامشـية،  السـائبة  العالـة  هـي  السـكانية  الركيبـة  في  الاختـالات 
مشـكلة تعـاني منهـا الدولـة منـذ زمـن بعيـد؛ تسـبب بهـا تجـار الإقامـات، وهم 
الذيـن قدمـوا العقـود الوهميـة لعالـة دفعـت الغـالي والنفيـس من أجـل العمل 
في دولـة الكويـت، إلا أن واقعهـا كان وجـود با عمل حتى باتت محسـوبة عى 
مخالفـي الإقامـة والماحقـن أمنيـاً؛ لتجـد نفسـها عالقـة بـن الأرض والسـاء 
لا وجـوداً قانونيـاً لهـا ولا قـدرة عـى العـودة إلى بادهـا، الأمـر الـذي أرهـق 
ميزانيـات الدولـة السـنوية مـن حيث الخدمـات التي يتشـاركها العالة السـائبة 
دون  الكويـت  دولـة  في  العاملـن  المقيمـن  وبقيـة  المواطنـن  مـع  والهامشـية 
تقديمهـم أي عائـد اقتصـادي للدولـة نتيجـة إمـا لعـدم حصولهم عـى عمل أو 
بسـبب حصولهـم عـى قـوت يومـي زهيـد يتـم تحويله في نهايـة الأمـر إلى خارج 

دولـة الكويـت دون فـرض أي رسـوم عـى هـذه التحويـات الماليـة.
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وقـد حاولـت حكومـة دولـة الكويـت بالتعـاون مـع مجلـس الأمـة تقديـم 
المعالجـات التريعيـة والإداريـة للركيبة السـكانية منذ فرة ما بعـد تحرير دولة 
الكويـت مـن الغـزو العراقـي الغاشـم؛ إذ ألغـت في بدايـة التسـعينيات النظـام 
الـذي كان يجيـز للعامـل أن يكـون كفيـاً لنفسـه، وأصـدرت قـرارات بتطبيـق 
الوظائـف  بعـض  في  الوافديـن  محـل  الكويتيـن  لاسـتبدال  الإحـال  سياسـة 
تدريجيـاً، وتـمّ إقـرار قانـون دعـم العالـة الوطنيـة؛ لتشـجيع الكويتيـن للعمل 

في القطـاع الخـاص )الشـمري، 2020م(.
كـا أقـرت الكويـت تريعـات وقوانـن لمكافحـة الاتجـار بالبـر وأخـرى 
لتنظيـم العمـل، إلا أن مشـكلة المتاجـرة بالإقامـات ومـا نتـج عنهـا مـن أعـداد 
هائلـة مـن العالـة السـائبة اسـتمرت في نخـر جسـد الركيبـة السـكانية حتـى 
باتـت ترهـق البنيـة التحتية للبـاد وخدماتها واقتصـاد الدولة وشـكلت أبعاداً 
أمنيـة وسياسـية واجتاعيـة أيضـاً، عاوة عى إضرارها بسـمعة دولـة الكويت 

- بلـد الإنسـانية - في الخـارج أمـام المنظـات الدوليـة والحقوقيـة. 
ولربـا جـاءت ضـارة فـروس كورونـا؛ لتكـون نافعـة للبـاد في الكشـف 
عـن المزيـد مـن العالـة السـائبة والهامشـية ومخالفـي الإقامـة، والوصـول إلى 
كفائهـم المتاجريـن بهـم، وذلـك بعـد ارتفـاع الإصابـات بالفـروس بـن هذه 
العالـة نتيجـة لتكدسـهم في غـرف صغـرة ضمـت الواحـدة منهـا العـرات، 
مـا أدى إلى سرعـة انتشـار الفـروس بينهـم، وبالتـالي اتخـاذ الحكومـة الكويتيـة 
إصـاح  طريـق  خطـوات  أولى  عـى  الدولـة  وضعـت  وقـرارات  لإجـراءات 
العامـة  للنيابـة  الـركات  إحالـة عـرات  السـكانية، عـبر  الركيبـة  وهيكلـة 
بتهمـة الاتجـار بالبـر، كـا أفرجت الحكومـة الكويتية عن مخالفـي الإقامة عبر 
تدشـن حملـة »غـادر بأمان« التي سـمحت للوافديـن بمغادرة الكويت بشـكل 
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آمـن والعـودة إلى بلدانهـم دون تحمـل تكاليـف السـفر، أو تذاكـر الطـران، أو 
حتـى الغرامـات الماليـة المسـجلة عليهـم، وإزالـة كافـة القيـود الأمنيـة عنهم با 
يمكّنهـم مـن العـودة للعمـل في الكويـت مسـتقباً مـن جديـد بشـكل قانـوني 
ورسـمي، وقـد اسـتفاد مـن هـذه الحملـة قرابـة 27 ألـف وافـد مخالـف للإقامة 

2020م(.  )الصالـح، 
ودقـت الحكومـة الكويتيـة في زمـن كورونـا ناقـوس الخطـر إزاء الخلـل في 
الركيبـة السـكانية، وهـي المسـؤولة عـن تنظيـم ملـف هـذه القضيـة، وأيقنـت 
وماحقـة  بمعاقبـة  توعـدت  كـا  حلهـا،  لتأخـر  نتيجـة  تعقيـداً  ازدادت  أنهـا 
تجـار الإقامـات مهـا كان نفـوذ أصحابهـا، وأبـدى سـمو الشـيخ صبـاح الخالد 
السـكانية في  الركيبـة  إزاء  الكويتـي صـورة  الـوزراء  رئيـس مجلـس  الصبـاح 
الكويـت ومـا تعانيـه مـن خلـل مستشـعراً الخطـر الـذي وصلـت إليـه،  وبـن 
أن الوضـع الطبيعـي للركيبـة السـكانية هـو أن يتـم عكسـها؛ لتتضمـن %70 
مـن المواطنـن الكويتيـن مقابـل 30% مـن الوافديـن، وليـس العكـس كـا هـو 

اليـوم )الجريـدة، 2020م(.  حاصـل 
الـرأي الحكومـي،  فهنـاك  ولا يختلـف رأي الشـارع الكويتـي كثـراً عـن 
مطالبـات عديـدة مـن قبـل الشـعب الكويتـي ونـواب في مجلس الأمـة برورة 
إيجـاد الحـل للركيبـة السـكانية وتقليـل أعـداد الوافديـن بـا يجعـل الكويتيـن 
أغلبيـة في بلدهـم، وفي دراسـة ميدانيـة جـرى خالهـا اسـتطاع الـرأي العـام 
الكويتـي خـال أزمـة فـروس كورونـا المسـتجد : فقـد رأى 76% مـن أفـراد 
عينـة الدراسـة التـي شـملت 1002 فـرداً، أن الحكومـة يجب أن تقـوم برحيل 
معظـم الوافديـن مـن الكويـت وهي نسـبة ليسـت بقليلة تعبر عن توجه سـلبي 

تجـاه الوافديـن في الكويـت )أبوصليـب، 2020م(.
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وهنـاك عـدة مقرحـات بقوانـن مقدمـة مـن مجموعـة مـن أعضـاء مجلـس 
الأمـة الكويتـي نذكـر منها عى سـبيل المثـال لا الحصر قانوناً ينـص عى معالجة 
اختـالات الركيبـة السـكانية مـن خال تحديـد الحد الأقـى للعالـة الوافدة 
بـا يحافـظ عـى الـوزن النسـبي لهـذه العالـة في مجموعهـا إلى عـدد المواطنـن 
الكويتيـن، وهـو قانون حظـي بموافقة كبرة مـن قبل اللجنـة التريعية ولجنة 
المـوارد البريـة في مجلـس الأمـة ، وقانونـاً آخـر يقـي إن تـمّ إقـراره بتحديـد 
نسـبة »كوتـا« للجنسـيات المقيمـة في الدولة مـن أجل تعديل الركيبة السـكانية 
وأوزان الجنسـيات فيهـا بحيـث تكـون بعـدد معـن لا يتخطـى النسـبة المحددة 

في القانـون. 
كـا وضعـت الحكومـة الكويتيـة منـذ أكتوبـر 2019م خطـة لمعالجـة الخلـل 
في الركيبـة السـكانية تهـدف إلى الاسـتغناء عـن 530 ألـف وافـد بنسـبة تصـل 
إلى 10% مـن إجمـالي عـدد الوافديـن في البـاد بعضهـم من مخالفـي الإقامة عبر 
ترحيلهـم، وبعـض منهـم ممـن تجـاوز الـــــ 60 عامـاً مـن غـر حملـة الشـهادات 
إلى  بالإضافـة  واحـدة،  لمـرة  إلا  لهـم  العمـل  إذن  تجديـد  عـدم  عـبر  الجامعيـة 
تقليـص أعـداد العالـة الأميـة ومتدنيـة التعليـم )عبدالسـتار، 2020م( وذلك 
ضمـن اسـراتيجية حكوميـة مـن المتوقـع تطبيقهـا عى المـدى القصـر والمدين 

المتوسـط والبعيـد. 
الكثـرون  يطـرح  المقدمـة،  والتصـورات  والمقرحـات  الحلـول  ورغـم 
تسـاؤلات عدة، أبرزها يكمن في مدى اسـتعداد دولة الكويت لاسـتغناء عن 
قرابـة 40% مـن الوافديـن أيـاً كانـت القوانـن أو القـرارات التي سـتُقر لمعالجة 
اختـالات الركيبـة السـكانية، والتـي وإن تباينت في فحواهـا ونصوصها، إلا 
أنهـا تتفـق في إطارهـا العـام عـى مسـألة ترحيـل بعـض العاملـن أو الاسـتغناء 



يت
كو

 ال
عة

ام
ـ ج

ية 
عرب

 ال
رة

زي
الج

ج و
لخلي

ت ا
سا

درا
كز 

مر

اختلال التركيبة السكانية في دولة الكويت

نوفمبر ـ ٢٠٢٠م التقرير الاستراتيجي العدد )٣( 18

عنهـم تدريجيـاً إن صح التعبر وصولاً إلى التوازن الأمثل في الركيبة السـكانية 
والـذي يمكّـن الكويتيـن مـن أن يصبحـوا أغلبيـة في الدولة.

وماذا عن مشـاريع التنمية ومشـاريع رؤية الكويت 2035م والتي تتطلب 
جميعهـا عالـة ماهـرة متخصصـة، وأُخـرى تعمـل في حـرف يدويـة، خصوصـاً 
مـع مـا تتضمنـه الرؤيـة من أهـداف مـن بينها رؤية صاحب السـمو أمـر الباد 
الشـيخ صبـاح الأحمـد الصباح رحمـه الله؛ لتحويل دولة الكويـت إلى مركز مالي 
وتجـاري في المنطقـة والتـي تتضمن إنشـاء مدينـة الحرير أيضـاً، وجميعها تتطلب 
عـدداً ليـس بقليـل مـن العالـة الماهـرة. وبنـاءً عـى ذلـك، يتبـادر إلى الأذهـان 

تسـاؤلات عديـدة منها : 
ـ هـل وضعـت حكومـة دولـة الكويت هذه المشـاريع بعـن الاعتبـار في خطتها 

الاسـراتيجية لمعالجة اختـالات الركيبة السـكانية ؟.
ـ وهل من سقف زمني محدد لهذه الخطة ؟. 

التخصصـات  بعـض  في  ليصبحـوا  الكويتيـن؛  وتأهيـل  إعـداد  عـن  ومـاذا  ـ 
الوافديـن؟. أن يحلـوا محـل  قادريـن عـى 

لتقليـل نسـبهم  الوافديـن  الكويتيـة ترحيـل  تنـوي الحكومـة  بالفعـل  ـ  وهـل 
؟.وإن كانـت تنـوي ذلـك، فهـل ترحيلهـم هـو الحـل لمعالجـة أي خلـل في 

الركيبـة السـكانية ؟ .
ـ ومـا هـي الآثار السـلبية لارتفاع أعداد الوافدين في البـاد اقتصادياً واجتاعياً 
وأمنيـاً، وهـل الحلول المطروحة حالياً سـتنجح في التقليـل من هذه الآثار؟.

ومـن منطلـق هـذه التسـاؤلات، نسـعى مـن خـال هـذا التقرير إلى تسـليط 
الضـوء عـى المحـاور التالية : 
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�  المحتور الأول: أهـم العوامـل وراء ظهـور الاختـال في الركيبـة السـكانية 
في دولـة الكويـت.

�  المحور الثاني: تأثر اختال الركيبة السكانية عى أمن دولة الكويت.
الركيبـة  اختـال  لمعالجـة قضيـة  المقرحـة  الحلـول  أهـم  الثالتث:  المحتور    �

الكويـت. دولـة  في  السـكانية 
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المحور الأول
أهم العوامل وراء اختلال التركيبة السكانية في دولة الكويت 

الكويـت  دولـة  في  السـكانية  الركيبـة  قضيـة  شـكلت  الأزمنـة،  مـر  عـى 
لـدى  والمجتمعيـة  والاقتصاديـة  والسياسـية  الأمنيـة  الهواجـس  مـن  سلسـلة 
إزاء مـا  ناقـوس الخطـر  المتعاقبـة منـذ أن دُق  الشـعبية والحكوميـة  الأوسـاط 
أفرزتـه الركيبـة مـن نتائـج وصلـت إلى جعل الكويتيـن اليوم أقليـة في بادهم 
حتـى باتـوا يشـكلون 30% مـن إجمالي عدد السـكان في الدولـة مقابل 70% من 

الوافديـن )الهيئـة العامـة للمعلومـات المدنيـة، 2020م(. 
فمنـذ أول تعداد رسـمي للسـكان في دولة الكويت والـذي أجرته الحكومة 
الكويتيـة في العـام 1957م، لم يكـن الوافـدون يشـكلون نسـبة قليلـة من إجمالي 
عـدد السـكان الـذي بلغ آنذاك 206.473 نسـمة، إذ شـكل الوافـدون حينها 

قرابـة 45% مقابـل 55% من السـكان الكويتين )بوابـة الكويت، د.ت(. 
عوامـل عـدة أدت إلى زيـادة معـدلات النمـو السـكاني في دولـة الكويـت 
كغرهـا مـن دول العـالم تمثلـت في زيادة معـدلات الخصوبة وارتفـاع معدلات 
الهجـرة واكتشـاف النفـط  إضافـة للتطـور العمـراني والتنمـوي، وهـي عوامـل 
سـاهمت بدورهـا في زيـادة فـرص العمـل إلى جانـب قلـة الخـبرات الكويتيـة؛ 
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الأمـر الـذي تطلـب اسـتقدام عالة من مختلف التخصصات والجنسـيات لسـد 
الشـواغر في بعـض المهـن. 

ومنـذ سـتينيات القرن المـاضي بدأت تتكشـف المعدلات المرتفعـة للوافدين 
مقابـل أعـداد الكويتيـن، ففي العام 1965م بـدأت الحكومـة الكويتية بإجراء 
تقـدر بخمـس  الزمـن  فـرة مـن  السـكانية بشـكل منتظـم في كل  التعـدادات 
سـنوات ، وصـولاً إلى العـام 1990م  حيـث بلغت نسـبة الوافدين في الكويت 
72% مـن إجمـالي عـدد السـكان في البـاد الذيـن هاجـر معظمهـم إبـان الغـزو 
)بوابـة  العـام  ذلـك  الكويـت في  لـه دولـة  تعرضـت  الـذي  الغاشـم  العراقـي 
الكويـت، د.ت(، ورُحّـل البعـض الآخر منهم بعد التحرير مـا أدى إلى تراجع 
نسـب الوافديـن في البـاد منتصـف التسـعينيات، أمـر رآه الكثـر مـن الخـبراء 
بأنهـا الفرصـة التـي لم تسـتغل مـن قبـل الحكومـة الكويتيـة فيتعديـل الركيبـة 
السـكانية خصوصـاً بعـد عـودة نسـب الوافديـن لارتفـاع مـع تنفيـذ مشـاريع 

إعـادة إعـار الباد. 
وفتحـت بعـض الأنظمـة المعمـول بهـا في الكويت مـن مثل »نظـام الكفيل« 
الأبـواب أمـام تجـارة رخيصـة اسـتغل خالهـا تجـار الإقامـات البـر مـن أجل 
التكسـب المـادي بمبالـغ مهولـة غر مروعـة؛ راح ضحيتها عـرات الآلاف 
مـن الوافديـن الذيـن تقدموا للعمـل في الكويت بعقـود وهمية وأخـرى قانونية 
)دون توفـر الوظيفـة لهـم فعليـاً ليصلـوا إلى البـاد ويجـدوا أنفسـهم يجوبـون 
إلى  أدت  النظـام  هـذا  اسـتخدام  فإسـاءة  العيـش،  لقمـة  عـن  بحثـاً  الشـوارع 
انتشـار تجـارة الإقامـات في دولة الكويت وبتواطؤ مع بعض شركات اسـتقدام 
العالـة خـارج البـاد، وربا قضية ما يعـرف إعامياً بـــ »النائـب البنغالي« أكبر 
دليـل عـى ذلـك، وهـو المتهـم من قبـل النيابـة العامـة الكويتيـة بالاتجـار بالبر 



يت
كو

 ال
عة

ام
ـ ج

ية 
عرب

 ال
رة

زي
الج

ج و
لخلي

ت ا
سا

درا
كز 

مر

اختلال التركيبة السكانية في دولة الكويت

نوفمبر ـ ٢٠٢٠م التقرير الاستراتيجي العدد )٣( 23

والإقامـات والتـي أدت التحقيقات فيهـا إلى اتهام مسـؤولن كويتين بالتواطؤ 
معـه فيالجريمـة عبر تلقي الرشـى مقابل تسـهيل اسـتقدام العالة مـن باده من 

خـال بيعـه الإقامـات لهم والتكسـب مـن ورائهم.
الإضرار  في   - الحـالي  وقتنـا  حتـى  بـه  المعمـول   - الكفيـل  نظـام  وسـاهم 
بسـمعة دولـة الكويـت خارجيـاً، وتعرضهـا لتقاريـر سـلبية وجهـت لهـا مـن 
قبـل المنظـات واللجـان الدوليـة الإنسـانية جميعهـا تتعلق بتحذيـرات وإدانات 
للدولـة بمخالفـة قوانـن حقـوق الإنسـان، واتهام الكويـت بعـدم القضاء عى 
ظاهـرة الاتجـار بالبـر، وأهـم تلـك التقاريـر مـا يصـدر سـنوياً مـن الخارجيـة 
الأمريكيـة في تقييمهـا لوضـع حقوق الإنسـان في الكويت والذي أشـارت من 
خالـه في فـرة مـن الفـرات إلى أن الحكومـة الكويتيـة لا تبـذل الجهـد الـكافي 
لمحاربـة الظاهـرة، أو مقاضـاة مرتكبـي الاتجـار بالبـر، أو إدانتهـم؛ وصنفـت 
الكويـت نتيجـة لذلـك ضمـن الفئـة 3 لعـدة أعـوام، وهـي الفئـة التـي تضـع 
دولـة الكويـت مـن بـن قائمـة الـدول التـي لا تلتـزم بالكامـل بالمعايـر الدنيـا 
لجهـود مكافحـة الاتجـار بالبـر ولا تقـوم بـأي جهـود ذات أهميـة تجـاه هـذه 

القضيـة )الخارجيـة الأمريكيـة، 2014م(، )مجلـس الأمـة، 2008م(. 
ولطالمـا حلت قضية الركيبة السـكانية في رؤى الحكومـة الكويتية وبرامجها 
وخططهـا الخمسـية منـذ مـا بعد تحريـر الكويت من الغـزو العراقي الغاشـم إلى 
يومنـا هـذا، وهدفـت دائاً في خططهـا إلى رفع نسـبة المواطنن مقابـل الوافدين 
وتعديـل سـوق العمـل من خال ترشـيد اسـتقدام العالـة غر المدربـة وتطبيق 
سياسـات »تكويـت« الوظائف عـبر إحال المواطنن محـل الوافدين، إلا أن أياً 
مـن تلـك الخطـط والسياسـات لم تتحقـق عـى أرض الواقع حتى وقـت متأخر 

مـن العقـد الحالي )الخياط، والمسـلم، 2012م(. 
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وبـرزت مبـادرات الدولـة في مكافحـة الاتجار في البر من خـال المصادقة 
في العـام 2006م عـى اتفاقيـة الأمـم المتحـدة بشـأن مكافحـة الجريمـة المنظمـة 
منـع  بشـأن  أحدهمـا  بهـا،  الملحقـن  والبروتوكولـن  الوطنيـة،  الحـدود  عـبر 
ومعاقبـة الاتجـار بالأشـخاص خاصـة النسـاء والأطفـال كـا أصبحـت مـواد 
هـذه الاتفاقيـة ضمن قانون واجـب التطبيق في الكويت )كونـا، 2006م(. كا 
أقـرت الدولـة قانـون رقـم 91 لسـنة 2013م بشـأن مكافحـة الاتجـار بالبـر؛ 
لحايـة العالـة الوافـدة وحفـظ حقوقهـا متضمنـاً عقوبـات تصـل إلى الحبـس 

المؤبـد أو مـدة 15 عامـاً لمـن يرتكـب هـذه الجرائـم. 
وتعـد تجـارة الإقامـات أحد الأسـباب الرئيسـة في إحـداث الاختالات في 
الركيبـة السـكانية لدولـة الكويـت، وقـد برزت مشـكاتها بشـكل أكبر خال 
أزمـة فـروس كورونـا المسـتجد، عندما تفشـى الفـروس بن الوافدين بنسـب 
كبـرة والذيـن كان أغلبهـم مـن الجنسـيات الآسـيوية، أمـر كشـف للحكومـة 
مخالفـي  مـن  والهامشـية  السـائبة  العالـة  مـن  هائلـة  أعـداد  وجـود  الكويتيـة 
قانـون الإقامـة متكدسـن في غـرف ضيقـة يقطـن كل منهـا 5 أشـخاص عـى 
الأقـل، وذلـك في عـدة مناطـق في دولـة الكويت كان الأبـرز من بينهـا منطقتي 
جليـب الشـيوخ ]عـدد السـكان الوافديـن فيهـا 98.6% مقابـل 1.3% مـن 
الكويتيـن[، ومنطقـة المهبولـة ]نسـبة السـكان الوافديـن فيهـا 98.7% مقابـل 
1.2% كويتيـن[. ) الهيئـة العامـة للمعلومات المدنيـة، 2019م(، البعض منها 

أعـداد غـر مرصـودة ضمـن إحصائيـات الوافديـن المقيمـن في الكويـت. 
كـا أن عـدم وجـود سـقف محـدد للجهـات الحكوميـة في اسـتقدام العالـة 
الوافـدة ضمـن العقـود الحكوميـة أدى إلى ازدياد أعداد الوافديـن في الباد، كا 
كانـت السياسـة الخارجيـة لدولـة الكويـت تجـاه بعـض الـدول سـبباً في ازديـاد 
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أعـداد الوافديـن مـن بعـض الجنسـيات التـي لا توفـر دولهـم الوظائـف لهـم، 
والتـي سـعت تلك الدول بدورها لإرسـال رعاياها إلى دولـة الكويت للعمل. 
القطـاع  في  العمـل  عـن  الماضيـة  السـنوات  في  الكويتيـن  عـزوف  وأدى 
الخـاص إلى توجـه الـركات إلى اسـتقدام العالـة الوافـدة لسـد احتياجاتها من 
العاملـن، كـا اتجهـت بعـض شركات القطـاع الخـاص إلى توظيـف الوافديـن 
بـدلاً مـن الكويتيـن في بعـض التخصصـات لأسـباب تتعلـق بقبـول الوافدين 

لرواتـب متدنيـة عـى عكـس الكويتيـن الذيـن تُعـد أجورهـم مرتفعـة. 
إلى  الـدول  بعـض  في  والحـروب  السياسـية  الأزمـات  بعـض  تسـببت  كـا 
هجـرة رعاياهـا إلى دول الخليـج ومـن بينهـا دولـة الكويـت، الأمـر الـذي أدى 

إلى ارتفـاع نسـب الوافديـن في البـاد. 
كـا لعبـت بعض الأسـباب الاقتصاديـة دوراً محوريـاً في اجتـذاب الوافدين 
إلى دولـة الكويـت؛ فعـدم فـرض الدولـة أيـة رسـوم عـى التحويـات الماليـة 
للوافديـن، وعـدم وجـود رسـوم عـى الخدمـات الصحيـة المقدمـة لهـم حتـى 
بـدول  مقارنـة  الكويـت  في  المعيشـة  تكلفـة  وانخفـاض  ببعيـد،  ليـس  وقـت 
الخليـج الأخُـرى، مـع غيـاب الأنظمـة الريبيـة، جميعهـا أمـور رفعـت مـن 

نسـب الوافديـن في البـاد ورغبتهـم في العمـل بدولـة الكويـت. 
وتـأتي بعـض الأسـباب الاجتاعيـة لتجعـل من دولـة الكويت بـؤرة جاذبة 
للوافديـن، مـن خـال طبيعـة الحيـاة الاجتاعيـة »الآمنـة«، والتي سـاعدت في 
قـدرة بعـض الوافديـن العاملـن في البـاد عـى جلـب أُسرهم وقضـاء حياتهم 

الاجتاعيـة في دولـة الكويـت لعقود.
وفيـا يتعلـق بالعالـة المنزليـة المرتفعة نسـبها بشـكل كبـر في دولـة الكويت 
- كـا ذكرناهـا سـلفاً - فهـي تلعـب هـي الأخـرى دوراً مهـاً في ارتفـاع نسـب 
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العالـة الوافـدة في البـاد، وقـد نجد هنا أن الحاجة باتـت ملحة إلى تغير بعض 
الأفـراد في المجتمـع الكويتـي لثقافتهـم تجاه العمـل المنزلي وتغيـر نمط الاعتاد 
عـى العامـل المنـزلي في القيـام بالمسـؤوليات والاحتياجـات إلى نمـط الاعتـاد 
عـى النفـس، ولا بـد من قيام الجهـات المعنيـة والمختصة بحمـات توعوية من 
أجـل نـر الوعـي بـرورة عـدم الاعتـاد الـكلي عـى العالـة المنزلية سـواء في 
القيـام بأعـال المنـزل، أو حتـى في تربيـة الأبنـاء والـذي من شـأنه أن يعمل عى 

نـر ثقافـات دخيلـة عـى المجتمع يتأثـر بها الأبنـاء بشـكل أو بآخر. 
وهنـا يـأتي دور كل مـن وزارتي الربية والإعام مـن أجل إطاق الحمات 
التوعويـة الازمـة، ومحاولـة تغيـر ثقافـة المجتمـع تجاه العالـة المنزليـة، وتعزيز 
الاعتـاد عـى الذات بـا يمكّن بعـض الأسر الكويتية من الاسـتغناء عنهم ولو 
بشـكل جزئـي، أو حتـى تقليـص أعدادهـم لـدى بعـض الأسر الكويتيـة التـي 

تسـتقدم أكثـر من عامـل منزلي. 
كـا تتعلـق بعـض الأسـباب بمخرجـات التعليـم، إذ لا توجـد توجيهـات 
واضحـة للدارسـن الكويتيـن بـا يحتاجه سـوق العمـل في الكويـت، أمر أدى 
إلى اتجـاه العديـد مـن طالبي العلم لدراسـة تخصصات متخمة أساسـاً في سـوق 
التـي يسـد شـواغرها  التخصصـات  إليهـا مقابـل  السـوق  العمـل ولا يحتـاج 

الوافدين.  بعـض 
ولـدى مراقبـة نسـب الوافدين مقارنـة بالكويتين عى مـدى العقود الماضية 
ورغـم وجـود قوانـن وقـرارات مـن شـأنها تنظيـم العمـل واسـتقدام العالـة، 
فـأول مـا يتبـادر إلى الأذهان أن خلـاً ما أصاب السياسـات الحكوميـة المتخذة 
بشـأن الركيبـة السـكانية في البـاد جعلها غـر قادرة عى حل اختـال الركيبة 

السـكانية منذ بدايـات رصدها. 
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فمن غر المنطقي أن يؤدي تطبيق القوانن والقرارات والسياسـات بشـكل 
سـليم إلى اختـالات سـكانية، وعى عكـس ذلك فيفرض من خـال تطبيقها 
تُخلـق حالـة مـن التـوازن النسـبي لسـكان دولـة الكويـت، وقـد نطـرح سـؤالاً 
هنـا عـا إذا كان هنـاك تراخيـاً في تطبيـق بعض القوانن تجاه بعض الأشـخاص 
المتنفذيـن وبعـض الـركات جعـل منه سـبباً من الأسـباب الرئيسـة التي أدت 

إلى تفاقـم المشـكلة وإحـداث طفرة في الركيبة السـكانية. 
فالأسـباب إذن كثرة، وذكرنا سـلفاً أنه لا يمكن أن تحصر كاملة، والسـبب 
يعـود إلى أن قضيـة الركيبة السـكانية ليسـت وليدة اللحظة، فهي نتاج أسـباب 
متباينـة، وخطـط عديـدة حاضرةغائبـة عـى  وقـرارات  مراكمـة وسياسـات 
مـدى عقـود، قضيـة عاصرتها عـدة حكومات ومجالـس أُمة وتعامـل معها عدة 
وزراء للتخطيـط وللشـؤون وللداخليـة وكذلـك مختلـف القياديـن في جميـع 

الجهـات المنوطـة بمتابعـة القضيـة ومحاولـة إيجـاد حل لها. 
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المحور الثاني
تأثير اختلال التركيبة السكانية على أمن دولة الكويت 

إن ارتفـاع نسـبة الوافديـن في البـاد قد لا يكـون لها آثار سـلبية إذا ما كانت 
نوعيـة العالـة في سـوق العمـل ذات قيمـة مضافـة، وإذا مـا كانـت الأعـداد 
تعكـس الحاجـة الفعليـة لصاحب العمل سـواء أكانت جهـة حكومية أم شركة 
خاصـة، إذ إن وجـود عالـة ماهـرة وأُخـرى تتمتـع بدرجـات علميـة عالية من 
شـأنه أن يعـود عـى الاقتصـاد الوطنـي بالإيجـاب والنفـع، خصوصـاً إذا كانت 
هـذه العالـة تسـتقدم أسرهـا لاسـتقرار اجتاعيـاً في دولـة الكويـت، وبالتـالي 
يكـون الإنفـاق في الدولـة، ولا يتـم تحويل كافـة المبالغ إلى الخـارج، وهذا الأمر 
مـن شـأنه أن لا يـر البنيـة التحتيـة والخدمـات العامـة للدولـة في حـال قامت 
الحكومـة بوضـع القوانـن والإجـراءات المنظمـة لاسـتقدام العالة وفقـاً للنوع 
والاختصـاص والتعليـم، كـا أن اتجـاه الحكومـة نحـو وضع رسـوم عى بعض 
الخدمـات مـن شـأنه أن يعـود عـى الإيـرادات العامـة للدولـة بالنفـع مـن دون 
إرهـاق الماليـة العامـة في البـاد وحصـول الوافديـن عـى الخدمـة مقابل رسـوم 
محـددة، ولـن يتضـح ذلـك إلا من خـال الدراسـة المسـتفيضة لنافـذة الكويت 
الإيجـابي  الـدور  تؤكـد  الديموغرافيـة  النافـذة  نظريـة  إن  إذ  الديموغرافيـة، 
للسـكان في النمـو الاقتصـادي والـذي بالإمـكان جنـي عوائـده خـال فـرة 
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زمنيـة لا تتجـاوز الخمسـن عامـاً، وذلـك عبر تغيـر الهيكل العمري للسـكان، 
وهـو أهـم متغـر ديموغـرافي محفز عـى النمـو الاقتصـادي واسـتقطاب العالة 
ممـن هـم في سـن العمـل وليـس المعالـن الذين إن ارتفعت نسـبهم سـيكون لهم 
الأثـر السـلبي عـى الاقتصاد بشـكل عـام )الرمضـان، 2009م(. ولو كرسـت 
الحكومـات الكويتيـة المتعاقبـة جـزءاً مـن دراسـاتها للنافـذة الديموغرافيـة مـن 
خـال البحث ودراسـة الجانب المتعلـق بالهجرة ومعدلاتهـا ونوعياتها وتقنينها 
لوصلنـا منـذ أن استشـعرنا الخلـل إلى اليـوم لنتائـج إيجابيـة ملموسـة ولركيبـة 

سـكانية متوازنـة ولآثـار سـلبية أقـل بكثـر عا هـي عليـه اليوم. 
ولكـن ومـع انتشـار العالـة السـائبة والهامشـية في البـاد والتـي تعـرف بالعالة 
الزائـدة عـن حاجـة سـوق العمـل والعالـة غـر المؤهلـة ودون المسـتوى العلمـي 
)ديـوان المحاسـبة، 2019م(،  والتـي وصلـت نسـب المرصـود منهـا مـن الأميـن 
والتعليـم المتـدني ]يقرأ ويكتب وابتدائي ومتوسـط وما يعادلهـا[ إلى قرابة 76% من 
إجمـالي العاملـن غـر الكويتيـن في القطاعات الحكوميـة والخاصـة والبالغ عددهم 
1772848 عامـل وعاملـة إذ يحمـل قرابـة 1.5 مليون عامل منهم  شـهادة ثانوية 
عامـة ومـا دون )الهيئـة العامـة للمعلومـات المدنيـة، 2019م(. وهـي نسـبة ليسـت 
قليلـة تفـوق نصـف العاملـن في الدولـة، ومـع تـدني مسـتويات التعليـم والثقافـة 
بـن الوافديـن العاملـن في الدولـة، ناهيـك عـن نسـبة قـد تسـاويهم أو أقـل منهـم 
بقليـل من المسـتويات التعليميـة المتدنية لمخالفي الإقامة غـر المرصودين، ترتفع في 
المقابـل نسـبة الآثـار السـلبية للوافديـن عـى الدولة والتـي نلخص بعضهـا فيا يلي: 

الآثــار الأمنية : 
تتضـح الأبعـاد الأمنيـة لارتفـاع معـدلات العالـة الوافـدة من خـال تحليل 
ودراسـة نسـبها ونوعيتهـا وطبيعتهـا، فمـن خـال متابعـة إحصائيـات سـوق 
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العمـل في الكويـت نجـد - كـا ذكرنـا آنفـاً - أن نسـبة كبـرة مـن العاملـن في 
القطاعـن الحكومـي والخـاص هـم من حملـة شـهادة الثانوية وما دونهـا، وهناك 
نسـبة لا يسـتهان بهـا مـن الأميـن وممـن يصنفـون تحـت بنـد »يقـرأ ويكتـب« 
تصـل إلى 47.7% مـن إجمـالي العاملـن غـر الكويتيـن في القطاعـن الحكومي 
والخـاص، وهـذا مـا هـو مرصـود فعليـاً، إلا أن هنالـك أعـداداً غـر معلومـة 
للمئـات وربـا الآلاف ممـن هم في نفس المسـتوى المتدني من التعليـم، كا يوجد 
في الكويـت مـا يصـل إلى 1137619 غر متزوج / متزوجة من الوافدين ، أي 
لم يسـبق لهـم الـزواج، وإذا مـا أخذنـا واقعيـاً عـى سـبيل المثال لا الحـصر منطقة 
الفروانية التي يقطنها 110591 نسـمة من الآسـيوين منهم 104574 نسـمة 
مـن العـزاب 90.7% منهـم ذكور، وقس عـى ذلك بقية مناطـق دولة الكويت 
وتمركـز بعـض الجنسـيات فيهـا وارتفـاع نسـبة الذكـور العـزاب فيهـا ما يشـكل 
خطـراً حقيقيـاً يتطلـب حلـولاً جذريـة، فارتفاع معـدلات العـزاب الذكور من 
شـأنه أن يـؤدي إلى ارتفـاع الجرائـم غـر الأخاقيـة، ومنهـا شـبكات الدعـارة 
وجرائـم الزنـا وهتك العـرض، والمخـدرات وغرها، ناهيك عن ما يتسـبب به 
تجـارة الإقامـات التـي جعلـت من العالة الهامشـية والسـائبة منترة في شـوارع 
الكويـت والتـي قـد لا تجد قوت يومها فقـد تتجه إلى ارتـكاب جرائم السرقات 
وغرهـا، وفي إحصائيـة لـوزارة الداخليـة نـرت عـى موقـع الإدارة المركزيـة 
للإحصـاء بلـغ عـدد مرتكبـي الجرائـم الجنائية البالغـن من غـر الكويتين لعام 
2018م 4031 بنسبة زيادة بلغت 11.8% عن عام 2017م وذلك في جرائم 
المـال والعـرض والسـمعة والجرائـم الواقعـة عـى النفـس والمصلحـة العامة كا 
بلـغ إجمـالي مرتكبـي جرائـم الجنـح البالغن من غـر الكويتين في عـام 2018م 
قرابـة 7951 بنسـبة زيـادة بلغت 26.4% عـن عـام 2017م  )الإدارة المركزية 

للإحصـاء، 2018م(. وذلـك في نفـس الجرائـم المذكورة سـابقاً. 
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موقـع  عـى  أيضـاً  نُـرت  الداخليـة  لـوزارة  أُخـرى  لإحصائيـة  ووفقـاً 
الإدارة المركزيـة للإحصـاء، فقـد بلـغ إجمـالي عـدد الوافديـن المبعديـن قضائيـاً 
وإداريـاً عـن البـاد بسـبب قضايا الزنـا، وتعاطـي المخدرات وتجارتهـا، وهتك 
العـرض، والسـكر وتجـارة الخمـور، والقتل والـروع فيه، والسرقـة والروع 
بهـا، والنصـب والتزويـر والتزييـف : 1189 مبعـداً خال عام 2018م بنسـبة 
زيـادة بلغت 38.7% عن عـام 2017م )الإدارة المركزيةللإحصاء، 2018م( 
، وقد لا تشـكل النسـب المذكورة سـلفاً معدلاً مرتفعاً مقارنة بأعداد الوافدين 
في البـاد إلا أن وجودهـا ينـذر بأخطـار قـد لا تؤخـذ بعـن الاعتبـار إلا أنهـا 
تشـكل هاجسـاً أمنيـاً حقيقيـاً لا سـيا وأن أعـداداً ليسـت بقليلـة مـن العـزاب 
الوافديـن يقطنـون في مناطـق سـكنية عائليـة مـع غياب المـدن العاليـة التي من 

المفـرض أن تخصـص لهـم. 
وتكمـن الأخطـار الأمنية الأخُرى في تبني بعـض الوافدين لأفكار دينية أو 
أيدولوجيـات لا تتناسـب مع المجتمـع الكويتي وولاء البعـض منهم لجاعات 
سياسـية وأُخـرى دينيـة أمـر قـد يـؤدي في يـوم مـا إلى خروجهـم في تظاهـرات 
منـددة أو مؤيـدة لبعـض الأفـكار والجاعـات أو حتـى لسياسـات في بلدانهـم 
لا تتفـق مـع توجهاتهـم يصعـب حينهـا السـيطرة أمنيـاً عليهـم في ظـل ارتفـاع 
أعدادهـم وتـدني مسـتوى تعليمهـم، وقد شـهدت الكويت إحـدى المظاهرات 
وأعـال شـغب فيـا يسـمى بــ »أحـداث خيطان« التـي وقعت في عـام 1999م 
بعـد مشـاجرة حدثـت بـن بعض أبنـاء الجالية المصريـة وآخرين من الجنسـيات 
)كونـا،  شـغب  أعـال  إلى  تطـورت  الكويـت  مناطـق  إحـدى  في  الآسـيوية 
1999م(. ومواجهـة مـع الأمـن الكويتـي الـذي اسـتعان بالقـوات الخاصـة 
والحـرس الوطنـي حينهـا الـذي اسـتخدم الذخـرة الحيـة؛ لتفريـق المتظاهريـن 

)بي بي سي، 1999م(. 
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الوافديـن  مـن   59293 يقطنهـا  التـي  »المهبولـة«  منطقـة  شـهدت  وقـد 
العـزاب هجومـاً مـن قبـل أعـداد كبرة منهـم عى الشـاحنات التـي كانت تقل 
الوجبـات الغذائيـة لسـكان المنطقـة خـال فـرة عـزل المنطقـة بسـبب انتشـار 
فـروس كورونـا بـن قاطنيهـا بنسـبة عاليـة وخاصـة الآسـيوين، كـا شـهدت 
منطقـة »كبـد« التـي كانـت تضـم في محاجرهاالصحيـة المئـات مـن الوافديـن 
المخالفـن للإقامـة، والذيـن قدمـت لهـم دولـة الكويـت الفرصـة للعـودة إلى 
بلدانهـم خـال جائحـة كورونـا مـن أجـل تقليـل أعدادهـم؛ وذلك عـبر إلغاء 
كافـة الغرامـات الماليـة المسـجلة بحقهم وإلغـاء كافة القيـود الأمنيـة عليهم إلا 
أنـه وبسـبب رفـض بعض الدول لاسـتقبال مواطنيهـا قاموا بالتظاهـر مطالبن 
حكومـات بلدانهـم بالسـاح لهـم بالعـودة؛ ممـا تسـبب بحالـة مـن القلـق لـدى 

الأوسـاط الأمنيـة. 
الوافـدة  العالـة  بعـض  إليهـا  تلجـأ  التـي  العاليـة  الإضرابـات  تعـد  كـا 
للمطالبـة بحقوقهـا المسـلوبة من أرباب العمـل  أحد الأخطـار الأمنية التي قد 
تواجههـا دولـة الكويـت )ديـوان المحاسـبة، 2019م(. وقد شـهدت الكويت 
مؤخـراً في يونيـو 2020م إضرابـاً لأكثر من 148 عاماً بسـبب عدم تسـلمهم 

رواتـب 3 شـهور )شـعبان، 2020م(. 

الآثار الصحية :
الوافديـن بشـكل أكـبر خـال  تكشـفت الآثـار الصحيـة لارتفـاع أعـداد 
المتكدسـة في  العالـة  اللثـام عـن الآلاف مـن  أماطـت  التـي  جائحـة كورونـا 
شـقق وغـرف صغـرة تسـبب تجمعهـا لانتشـار فـروس كورونـا بشـكل كبـر 
بينهـم، وذلـك وفقـاً للأعـداد التـي كانـت تعلـن عنهـا وزارة الصحـة الكويتية 
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مـع بدايـة انتشـار الجائحة في البـاد، إذ ارتفعت أعداد المصابن بن الجنسـيات 
الآسـيوية التـي تمثـل النسـبة الأكـبر مـن العـزاب في الكويـت والذيـن يقطـن 
معظمهـم في أماكـن صغـرة مغلقـة تضم أكثر مـن 5 أشـخاص، والبعض منها 
أيضـاً يتشـارك سريـر الغرفـة مـع غـره بالتنـاوب، أمر لن يسـمح فقط بانتشـار 
فـروس كورونـا وإنـا أيضـاً مـن شـأنه أن يتسـبب بنقـل العـدوى بأمـراض 
مختلفـة إن كان بعـض ممـن يتشـاركون السـكن مصابـون بهـا، مـن مثـل أمراض 

الكبـد الوبائـي والماريـا والتيفوئيـد وغرهـا.
ولا يخفـى عـى الجميـع أن تجـار الإقامات الذيـن لم يراع أحـد منهم الحقوق 
الإنسـانية للعالـة التي تسـببوا بتسـيبها وانتشـارها في الباد لن يولـوا اهتامهم 
بصحـة العالـة التي يقومـون باسـتقدامها ولا حتى بمدى التأكـد من إصابتهم 
تعـد  المعديـة  الأمـراض  مـن هـذه  بعضـاً  بأمـراض معديـة مـن عدمـه؛ ولأن 
أمراضـاً صامتـة فلن يتم الكشـف عنهـا إلا من خال الفحص الطبي السـليم، 
والـذي مـن المؤكـد يفتقـد لـه الآلاف مـن المقيمن ممـن جلبهم تجـار الإقامات. 
ووفقـاً لآخـر نـرة سـنوية لإحصـاءات الصحة الصـادرة في عـام 2017م 
قـد  الصحـة  وزارة  فـإن  للإحصـاء،  المركزيـة  الإدارة  موقـع  عـى  والمنشـورة 
سـجلت 2931 حالـة إيجابيـة لأمـراض الماريـا والفاريـا والـدرن والإيـدز 
والكبـد الوبائـي ب و س تقـرر إبعادهـم، وهـي أعـداد شـملت المفحوصـن 
في مراكـز العالـة الوافـدة )الإدارة المركزيـة للإحصـاء، 2017م(. أي أن تلك 

الأعـداد هـي لمـن توجـه للفحـص فقـط. 
ومن الآثار الستلبية على الصحة العامة أيضاً: هو الضغط عى المستشـفيات 
الحكوميـة العامـة والتخصصيـة والتـي يبلـغ إجمـالي عـدد الأسّرة فيهـا 7163 
للإحصـاء،  المركزيـة  )الإدارة  2017م  عـام  مـن  الرابـع  الربـع  حتـى  سريـر 
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2017م( أي أنهـا لا تسـع الكويتيـن أنفسـهم حتـى تسـع الأعـداد الهائلـة مـن 
لمقيمن.  ا

وهنـا نقـف قليـاً لنؤكـد أن الرعايـة الصحيـة هـي مـن الحقـوق الإنسـانية 
التـي يجـب أن لا نفـرق فيهـا بـن جنسـية وأُخـرى، إلا أننـا هنـا نحـاول طـرح 
الواقـع الـذي نعيشـه في دولـة الكويـت والـذي يبـنّ وجـود خلـل ليـس فقـط 
في الركيبـة السـكانية وإنـا أيضـاً في البنيـة التحتيـة والخدمـات العامـة التـي لا 
تسـتوعب الأعـداد الهائلـة منالسـكان مقابـل الأعـداد القليلة من المستشـفيات 

والمراكـز الصحيـة الحكوميـة عنـد حديثنـا فقـط عـن الجانـب الصحـي.
وهـذا الضغـط واجهتـه الحكومـة الكويتيـة خـال جائحـة كورونـا عندمـا 
ارتفعـت أعـداد الإصابـات بـن الكويتيـن والمقيمـن واضطـرت مستشـفيات 
وزارة الصحـة لاسـتقبالهم خاصـة مـن عانـى أعراضـاً شـديدة، إلا أن الأسّرة 
والمستشـفيات لم تسـع الأعـداد المصابـة فاتجهـت الحكومـة إلى تدشـن محاجـر 
صحيـة مؤقتـة، ومستشـفيات ميدانيـة، وتأجـر الفنـادق والمنتجعـات؛ حتـى 
تتمكّـن مـن مواجهـة الأعـداد المرتفعـة مـن الإصابـات بالفـروس؛ ممـا أرهـق 

ميزانيـة الدولـة التـي أنفقـت المايـن للتعامـل مـع تداعيـات الأزمـة.

الآثار الاقتصادية :
يعـد البعـد الاقتصـادي من أكثر الأبعـاد تأثراً باختالات الركيبة السـكانية 
وسـوق العمـل، فنحـن نتحـدث هنـا عـن إنفـاق حكومـي في كافـة الخدمـات 
لجميـع سـكان دولـة الكويـت، ونتحـدث هنـا عن البنـى التحتيـة في البـاد وما 
أصابهـا مـن دمـار وتلـف، والتكلفـة التـي تتحملهـا الدولـة نتيجـة لسياسـات 
الدعـم المطبقة في الباد، والتي يسـتفيد منهـا المقيمون أيضاً إلى جانب المواطنن 
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في مجـالات الطاقـة والوقود وغرهـا، بالإضافة إلى ارتفاع معـدلات البطالة بن 
الكويتيـن نتيجـة اسـتقطاب القطـاع الخـاص للمقيمـن لأسـباب يعـود بعضها 
لتـدني أجورهم )ديوان المحاسـبة،2019م(. وبالعودة لآخر إحصائية مسـجلة 
عـى موقـع الإدارة المركزيـة للإحصـاء لنسـبة المتعطلـن عـن العمـل الكويتيـن 
مـن واقـع أعـداد الباحثـن عـن عمل المسـجلن في ديـوان الخدمـة المدنيـة، نجد 
أن أعدادهـم بلغـت 7410 متعطـاً حتـى أبريل 2019م وقـد انخفض الحجم 
الإجمـالي للمتعطلـن عـن العـام 2018م حيـث بلـغ 13523 متعطـاً بنسـبة 
انخفـاض بلغـت 45.2% )الإدارة المركزية للإحصـاء، 2019م(. ولربا يعود 
ذلـك إلى تطبيـق الحكومة لسياسـات إحال الكويتين محـل الوافدين في العديد 

مـن الوظائـف الحكوميـة والذي بـدأ منذ عـام2017م.
ولا تمتلـك دولـة الكويـت نظامـاً ضريبيـاً، كـا أنهـا لا تطبـق أية رسـوم عى 
تحويـات الوافديـن المالية خارجياً كـا تفعل معظم الدول، وبالتالي لا تسـتفيد 
الدولـة مـن تحويـل المقيمـن لأموالهم للخـارج والتي تقـدر بمليـارات الدنانر 
سـنوياً وفقـاً لإحصائيـات بنـك الكويـت المركـزي، ومـن شـأن خـروج هـذه 
الأمـوال إلى الخـارج أن يؤثـر سـلباً عى اقتصـاد الباد في الوقـت الذي لا يمثل 
فيـه أي مصـدر دخـل للدولـة، وقـد حـازت قضيـة تحويـات الوافديـن الماليـة 
عـى اهتـام البرلمـان الكويتي الذي تقـدم بعض أعضائه باقـراح يقي بفرض 

رسـوم رمزيـة عى التحويـات الماليـة الخارجيـة للوافدين.   

الآثار الاجتماعية :
باختـالات  المتأثـرة  الأبعـاد  مـن  غـره  عـن  شـأناً  الاجتاعـي  البعـد  يقـل  لا 
الركيبـة السـكانية، وقـد يتصـدر قائمـة أهـم الآثـار لعاقتـه بالعنـصر البـري، 
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فوجـود ثقافـات دخيلـة عـى المجتمع وعاداتـه وتقاليده من شـأنه التأثر سـلباً عى 
المجتمـع الكويتـي، وذلـك في ظـل وجود 376265 نسـمة من الوافديـــــن غيــــر 
مبينـة دياناتهـــم، أي أنهـم لا مسـلمون ولا مسـيحيون )الهيئـة العامـة للمعلومـات 
المدنيـة، 2019م( ، كـا أن التأثـرات السـلوكية والثقافيـة السـلبية قـد يكتسـبها 
التـي لا تـكاد تخلـو أسرة كويتيـة  الأطفـال والمراهقـون مـن قبـل العالـة المنزليـة 
منهـا، فتشـكل العالـة المنزلية نسـبة كبرة مـن المقيمن في دولـة الكويت إذ وصلت 
أعدادهـم 744208 نسـمة، وفقـاً لآخر إحصائية مسـجلة عى موقـع الهيئة العامة 
للمعلومـات المدنيـة في نهايـة 2019م، هـذا التأثر وصل إلى حـد تغراللهجات بن 
النـشء مـن خـال تأثرهـم بالعالـة المنزليـة واعتـاد بعـض الأسُر عليهـم في تربيـة 
الأبنـاء، كـا تشـكل الأعـداد المرتفعـة للعالـة الوافـدة في البـاد ازدحامـاً مروريـاً 

شـديداً يتسـبب في الضغـط عـى مرافـق الدولـة )ديـوان المحاسـبة، 2019م(. 

الآثار السياسية :
تـأتي الأبعاد السياسـية لاختالات الركيبة السـكانية من منطلق استشـعار 
الخطـر مـن المواطنـن الكويتيـن أنفسـهم في ظـل ما عايشـوه مـن تراكات عى 
مـدى عقـود؛ وجـد فيهـا المواطن نفسـه أقليـة في بلـده، ومع ارتفـاع الأصوات 
المطالبـة بإيجـاد الحلول والقرارات والسياسـيات العاجلة لحـل الخلل، وجدت 
التواصـل  وسـائل  عـى  مثـار  جـدل  أمـام  نفسـها  السـكانية  الركيبـة  قضيـة 
لتبـادل  الأمـر  وصـل  حتـى  الكويتـي؛  الشـارع  وفي  البرلمـان  وفي  الاجتاعـي 
التـي  الأخُـرى  الـدول  المواطنـن ومواطنـي  بعـض  بـن  العنـصري  الخطـاب 
يشـكل جاليتهـا نسـباً كبـرة في الكويـت، وهذا من شـأنه أن يخلـق خافات قد 
تؤثـر عـى عاقة دولـة الكويت بدول أخـرى وعى السياسـة الخارجية للباد. 
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ومـن ضمـن الأبعـاد السياسـية أيضـاً مـا ذكرنـاه سـابقاً بشـأن تأثـر تجـارة 
الإقامـات عـى سـمعة دولـة الكويـت دوليـاً وأمـام منظـات حقـوق الإنسـان 
والمنظـات العاليـة الدوليـة، فتجار الإقامات للأسـف قاموا بأفعالهم الشـنيعة 
في حـق العالـة الوافـدة تحـت ذريعـة القانـون، وأمـام أعـن بعـض المسـؤولن 
وتسـهيل  التجـار  هـؤلاء  أمـام  المجـال  فتـح  في  مناصبهـم  اسـتغلوا  الذيـن 
معاقبتهـم  عـن  والتغـاضي  الشـنعاء  بجريمتهـم  للقيـام  لهـم؛  الإجـراءات 

قوانـن تجرمهـم. ومخالفتهـم رغـم وجـود 
ومـع دخـول أعـداد كبـرة مـن العالـة الوافدة مـن بعـض الـدول إلى الباد 
رسـمية  لتقاريـر  وفقـاً  مختلفـة  تعاقـدات  ضمـن  قصـرة  فـرات  مـدى  عـى 
منشـورة، يفتـح  ذلـك البـاب أمـام تسـاؤلات عـدة بشـأن الضغـوط السياسـية 
التـي تتعـرض لهـا حكومـة دولـة الكويـت مـن قبـل حكومـات بعـض الـدول 
الحاجـة  دون  لهـم  العمـل  وتصاريـح  تأشـرات  وإصـدار  رعاياهـا  لإدخـال 

المقـدرة.  الفعليـة 
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المحور الثالث
أهم الحلول المقترحة لمعالجة القضية

حتـى نتطـرق إلى الحلـول المقرحـة لمعالجة قضيـة اختال الركيبة السـكانية 
لا بـد مـن الوقوف عند الخطط والسياسـات المقدمة من قبـل الحكومة الكويتية 
مؤخـراً، وكذلـك أهم مـا جاء في القانون المقـدم من السـلطة التريعية والذي 
كان بمثابـة خاصـة لمجموعـة مـن 8 قوانـن قدمـت مـن بعض أعضـاء مجلس 
الأمـة الكويتـي، وتـمّ رفـع تقريـر بشـأنه مؤخـراً مـن قبل لجنـة المـوارد البرية 
البرلمانيـة، كـا تـمّ إدراجـه عـى جـدول أعـال مجلـس الأمـة لمناقشـته وإقـراره 

بصفة الاسـتعجال.  
وقبـل أن نعـرج عى الخطـة أو الرؤيـة الحكومية لتنظيم اختـالات الركيبة 
السـكانية، دعونـا نؤكـد هنا أننا في المقدمة لسـنا بصدد شـجب وندب الحكومة 
عـى أخطـاء ارتكبـت بحـق السياسـات السـكانية في الكويـت عـى مـر العقود 
الماضيـة، ولا نريـد أن نجـر المزيـد مـن جـراح المـاضي أو أن نبقـى متعلقن بها، 
إنـا نسـعى مـن خـال هـذا التقريـر إلى وضـع أيدينـا عـى مواطـن الخلـل التـي 
ذكرناهـا في المحـور الأول، وتقديم الحلول الاسـراتيجية في هذا المحور والتي 
لـن تتجـاوز الحلـول الحكوميـة والبرلمانيـة والتخصصيـة المقدمـة وإنا سـتكون 

بمثابـة المكملـة لها.  
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الرؤية الحكومية :
جـاءت الخطـط والسياسـات والرؤيـة الحكوميـة لتعديل الركيبة السـكانية 
من خال معالجة الاختالات في سـوق العمل وأثرها عى الركيبة السـكانية، 
وهـي الرؤيـة التـي ناقشـتها الحكومـة مـع أعضـاء مجلـس الأمـة الكويتـي في 
اجتاعـات لجنـة المـوارد البريـة البرلمانيـة، وتـأتي بهدف رفـع نوعيـة العالة في 
البـاد، وتتلخـص الخطـة الحكوميـة في عـدة مراحـل مـن المقـرر أن تتـم وفقـاً 
لجـدول زمنـي قصـر ومتوسـط وطويل المـدى، نذكرهـا في النقاط التاليـة وفقاً 
للملخـص التنفيـذي للخطـة التـي قدمتها وزيرة الشـؤون الاجتاعيـة والعمل 
إلى لجنـة المـوارد البريـة، يوليـو المـاضي، وكـا جاءت بعـض نقاطها في جلسـة 
اسـتجواب رئيـس مجلـس الوزراء الشـيخ صباح الخالد الصباح في 22 سـبتمبر 

2020م : )المجلـس، 2020م(، )الشـمري، 2020م(.
يونيتو   -  2020 أكتوبتر  متن  الزمنيتة  الفترة  ختلال  القصتر  المتدى  1-عتلى 

 : كالتتالي  وافتد،  ألتف   360 ترحيتل  2021م 

ـ ترحيـل العالـة المخالفـة لقانـون الإقامـة ]عدهـم قرابـة 120 ألـف، سـيتم 
ترحيلهـم بواقـع 15 ألـف فـرد شـهرياً عـى مـدى 8 أشـهر[.

ـ تقليـص أعـداد العالـة التـي تجـاوزت أعارهـم 60 عامـاً الملتحقن بعائـل الذين 
تجـاوزت أعارهـم 60 عامـاً أو الذيـن يعانـون أمراضـاً مزمنـة ]عددهـم قرابـة 
150 ألـف سـيتم ترحيلهـم بواقـع 16.6 آلاف شـهرياً عـى مـدى 9 أشـهر[.
ـ ترحيـل العالـة الهامشـية والعالـة الأميـة أو المتدنيـة التعليـم ] عددهـم قرابـة 

90 ألـف سـيتم ترحيلهـم بواقـع 10 آلاف شـهرياً عـى مـدى 9 أشـهر[.
2-عتلى المتدى المتوستط  ختلال الفترة الزمنية متن ديستمبر 2020 وحتى نهاية 

2023م : 
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ـ نظـام الاسـتقدام الذكـي مـن خـال تصميـم البوابـة الرقميـة، واعتـاد الـوكالات 
الدوليـة، واعتـاد نظـام المؤهـات المهنيـة، والربـط مـع ديـوان الخدمـة المدنيـة 
وهيئـة القـوى العاملـة ] يتطلـب المـروع 28 شـهراً ابتـداء من ديسـمبر 2020م[.
ـ نظـام التوطـن عـبر ربـط تعيـن الكويتيـن في القطاعـن العـام والخـاص مـن 
خـال الربـط الرقمـي بـن كل مـن ديـوان الخدمـة المدنيـة وهيئـة القـوى 

العاملـة ] يتطلـب المـروع 24 شـهراً ابتـداء مـن 2021م[. 
وحتتى   2021 متن  الزمنيتة  الفترة  ختلال  الطويتل  المتدى  عتلى  3-الحلتول 

 : 2025م 

ـ التحول الرقمي للإدارة الحكومية ويشـمل المروع إعداد الدراسـات الاستشارية 
والفنيـة والتكنولوجيـة للجهـات الحكوميـة تمهيـداً لتنفيـذ المـروع وفـق الأطر 
الرسـمية بـا يحقـق مقاصـد التحـول الرقمي مـن تعزيز كفـاءة العمـل الحكومي 
وتقليـص العالـة المسـاندة كالحراسـة والمناولـة والصيانـة والطباعـة والمراسـلة 

والتدقيـق ونحـو ذلـك ]يتطلـب المـروع 60 شـهراً ابتداء مـن 2021م[.
الركيبتة  في  الخلتل  لمعالجتة  خطتهتا  نتائتج  الكويتيتة  الحكومتة  ولخصتت 
2020م(: )الشتمري،  التاليتة  بالنقتاط  العمتل  ستوق  تنظيتم  عتبر  الستكانية 

ـ توطـن القطـاع الخاص والعـام بالإحـال والتحفيز التدريجي لــــ 160 ألف 
وظيفـة وتقليـص التدفـق للقطـاع الحكومـي، إذ حددت الحكومـة الكويتية 
الوظائف القابلة للإحال في القطاع الخاص في مهن : المحاسـبة، وهندسـة 
الكمبيوتـر، والهندسـة المدنيـة والميكانيكيـة، والمهن الإدارية والسـكرتارية، 
ومهنـة الباحـث القانـوني، والتـي بدورهـا ستسـاهم في رفـع نسـبة العاملن 

الكويتيـن في القطـاع الخاص.
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ـ 370 ألـف مـن العالـة ذات العائد السـلبي عـى الاقتصاد والمخالفـة للقانون 
مـن الممكن تقليصهـا بأدوات قصـرة المدى.

الذكـي  الاسـتقدام  بنظـام  العالـة  الهامشـية ورفـع جـودة  العالـة  مـن  الحـد  ـ 
 .%25 حتـى  بتقليـص  والمتوقـع 

ـ ومـن المتوقـع مـن خـال تفعيـل التحـول الرقمـي أن يتـم تقليـص عقـود العمـل 
المؤقتة في القطاع الحكومي بنسـبة تتجاوز 30% وباسـتخدام نظام إدارة المرافق 
مـن المتوقـع أن يتـم تقليـص عـدد العالـة بـا لا يقل عـن 25% ورفـع جودتها. 

وفيــا يتعلــق بالاســتقدام الذكــي : فقــد أطلقــت الحكومــة الكويتيــة مؤخــراً ممثلــة 
ــن«  ــادرة »تمك ــروع مب ــة م ــط والتنمي ــى للتخطي ــس الأع ــة للمجل ــة العام بالأمان
بالتعــاون مــع الهيئــة العامــة للقــوى العاملــة، وبرنامــج الأمــم المتحدة للإنــاء في دولة 
الكويــت، ومنظمــة الهجــرة الدوليــة التــي ســترف عــى المبــادرة التــي تــمّ التوقيــع 
عليهــا مؤخــراً إذ ســيتم مــن خــال المبــادرة اعتــاد وتوثيــق وكالات الاســتقدام في 
الــدول المصــدرة للعالــة )كونــا، 2020م(، والــذي ســيتم مــن خــال اعتــاد نظــام 
IRIS)International Recruitment Integrity System(الــدولي المتعلــق بالتوظيــف 

ــة في  ــات المعني ــام الجه ــذا النظ ــيمكّن ه ــة، إذ س ــات دولي ــر وآلي ــاً لمعاي ــه وفق النزي
البــاد مــن اعتــاد المســتويات المهنيــة للعالــة مــن خــال التوصيــف والتوثيــق 
ــة، كــا سيســاهم في التخلــص  والــذي بــدوره ســيخلق ســوق عمــل ذا كفــاءة عالي
ــة حتــى عــى الاقتصــاد الوطنــي؛  مــن تجــارة الإقامــات والوصــول إلى نتائــج إيجابي

وذلــك عــبر تقليــل التكلفــة المرتفعــة عــى البنيــة التحتيــة والماليــة العامــة للدولــة. 

دور مجلس الأمة في إقرار قانون لتنظيم التركيبة السكانية :
عـى  عـر  الخامـس  التريعـي  فصلـه  في  الكويتـي  الأمـة  مجلـس  عكـف 
تقديـم المقرحـات بقوانـن لتنظيـم ومعالجـة اختـالات الركيبـة السـكانية، 
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وبلـغ إجمـالي عـدد المقرحـات المقدمــــة مـن أعضـاء مجلـس الأمـة الكويتـي 8 
مقرحـات أحيلـت جميعهـا إلى اللجنـة المختصـة الممثلـة بلجنـة المـوارد البرية 
البرلمانيـة والتـي بدورها ناقشـت في اجتاعاتهـا بنود القوانـن إلى جانب الرؤية 
الحكوميـة مـع المختصـن والمعنين وانتهـت اللجنة في أواخر سـبتمبر 2020م 
مـن تقريرهـا النهائـي بشـأن المقرحـات، واعتمـدت في تقريرها أحـد القوانن 
المقدمـة مـع دمـج بعـض البنـود مـن قوانـن أُخـرى مـن المقرحـات الثانيـة، 
وأدرجـت اللجنـة تقريرهـا عـى جلسـة 23 سـبتمبر 2020م لمناقشـة القانـون 
والتصويـت عليـه بصفـة الاسـتعجال  لا سـيا وأن عمـر برلمـان 2016م قـد 
شـارف عـى الانتهـاء إيذانـاً بانتخـاب مجلـس جديـد في نوفمـبر 2020م، إلا 
أن نصـاب الجلسـة المخصصـة لمناقشـة القوانـن المهمـة والتصويـت عليهـا لم 
يكتمـل وتـمّ رفعهـا، ولم تتـم مناقشـة القانـون ولا حتـى إقـراره، وهي الجلسـة 
التـي أعقبـت جلسـة مناقشـة الاسـتجوابن المقدمـن مـن النائبـن الحميـدي 
السـبيعي وعبدالكريم الكندري إلى سـمو رئيس مجلس الوزراء الشـيخ صباح 
الخالـد الصبـاح، والتـي تضمنت أيضاً نقاشـاً تعلق في قضية الركيبة السـكانية 
خياليـة،  برواتـب  منهـم  البعـض  وتعيينـات  الوافديـن  وأعـداد  واختالاتهـا 
بالإضافـة إلى الرؤيـة الحكوميـة التـي ارتأى بعـض البرلمانين أنهـا غر واضحة 
وغـر محـددة زمنيـاً، وأنهـا قـد تطبـق عـى مدى سـنوات طويلـة لم تعـد الركيبة 
السـكانية قـادرة عـى تحملهـا )الكنـدري، 2020م(، )السـبيعي، 2020م(. 

وتتلختص أهتم بنتود القانتون المقرح في التتالي )المتلا، 2020م( ]انظر نص 
القانتون كامتلًا في الملاحق[: 

بالقانـون  العمـل  تاريـخ  مـن  أشـهر   6 خـال  الكويتيـة  الحكومـة  تفويـض  ـ 
الـوزن  بـا يحافـظ عـى  البـاد  الوافـدة في  بتحديـد الحـد الأقـى للعالـة 
النسـبي للعالـة في مجموعهـا إلى عـدد المواطنـن، إضافـة إلى الـوزن النسـبي 
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لـكل جنسـية مـن العالـة الوافـدة عـى حـدة، أي تحديـد الحد الأقـى لكل 
جنسـية مـن جنسـيات الوافديـن داخـل البـاد. 

ـ تكليـف الحكومـة الكويتيـة بتحديـد الأعـداد التـي يسـمح باسـتقدامها مـن 
والمهـن  العلميـة  الدرجـات  وتحديـد  البـاد  احتياجـات  لتلبيـة  الخـارج؛ 

لاختبـار.  آليـة  ووضـع  الحرفيـة  والتخصصـات 
دول  مواطنـي   : مـن  كل  بينهـا  مـن  القانـون  هـذا  مـن  فئـات  عـدة  اسـتثناء  ـ 
مجلـس التعـاون، البعثـات السياسـية وأُسرهـم، البعثات العسـكرية، العالة 
المنزليـة، أزواج الكويتيـن وأبنائهـم والعاملـن في المهـن الطبيـة والتعليميـة 
وغرهـم، ويسـمح القانـون للحكومـة الكويتيـة باسـتثناء أي فئـة وفقـاً لمـا 

تقتضيـه المصلحـة العامـة. 

حلول مقترحة :
إن الحلـول المقرحـة لمعالجـة قضيـة الركيبـة السـكانية ووضـع السياسـات 
السـليمة تتطلـب وضـع المقرحـات والحلـول المقدمـة جميعهـا في كفـة واحـدة 
الكفـة  في  اعتبـار  أي  فـوق  البـاد  مصلحـة  تضـع  التـي  القـرارات  ووضـع 
الأخـرى؛ لتتصافـح الكفتـن معـاً وتخـرج بنتائـج وحلـول ناجعـة لخلـل عانت 

منـه دولـة الكويـت لسـنوات وعقـود عـى كافـة المسـتويات والصعـد. 
قضيـة  معالجـة  ضرورة  إلى  الكويـت  في  السياسـية  القيـادة  دعـت  ولطالمـا 
الركيبـة السـكانية، وجـاءت توجيهات سـمو أمر الباد الشـيخ صباح الأحمد 
الصبـاح - رحمـه الله - للسـلطتن التنفيذية والتريعية واضحة مـراراً وتكراراً 
بـرورة تعديـل الركيبـة السـكانية والاهتـام بالمواطـن الكويتـي، كـا كانـت 
أول كلمـة لسـمو نائب الأمر وولي العهد الشـيخ نـواف الأحمد الصباح حفظه 
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الله للشـعب الكويتـي في حينهـا حاسـمة تجـاه الملفـات والقضايـا المهمـة التـي 
»جـاءت نتيجـة تراكـات طويلـة تحتـاج معالجتهـا إلى الجديـة والحكمـة والفكر 
الخـاق والى التعـاون البنـاء«، ومن بينها قضية الركيبة السـكانية )كلمة سـمو 

نائـب الأمـر وولي العهـد الشـيخ نواف الأحمـد الصبـاح، 2020م(. 
إن هجـرة الوافديـن إلى دولـة الكويـت هجـرة مؤقتـة للعمـل وفـق عقـود 
تنتهـي بانتهـاء عقـد العمـل والمـدة الزمنيـة المقـدرة لاحتيـاج هـو أمـر طبيعـي 
كغرهـا مـن دول العـالم، وأمـر يعـد إيجابيـاً مـن منطلـق النهـوض بالمشـاريع 
التنمويـة والمسـاهمة في تدشـن البنـى التحتيـة والبنـاء العمـراني بشـكل عـام، 
وهـي تحتـاج إليتخصصـات بعضهـا قـد لا يتوفـر بـن المواطنـن الكويتين، كا 
أن بقـاء بعـض الوافديـن بشـكل دائـم في الباد عـى اعتبار أنهم يشـكلون قيمة 
مضافـة لاقتصـاد الدولـة يعد أمراً مسـتحباً، فالحياة مشـاركة والكويت ليسـت 
والمسـتثمرين  والـركات  الأمـوال  رؤوس  واسـتقطاب  العـالم  عـن  بمعـزل 
والمهنيـن والمختصـن أمـرٌ تعـول عليـه كثـر مـن الـدول في بنـاء اقتصاداتهـا 
وبنـاء  التعليـم  تعـود عـى  ثقافيـة  بنـاء جسـور  وتنويـع مصـادر دخلهـا، وفي 

الإنسـان بالنفـع، لكـن أيـن تكمـن المشـكلة؟ 
المشـكلة الرئيسـة في اختـالات الركيبـة السـكانية هـو الارتفـاع المتزايـد 
للوافديـن دون وجـود قيمـة مضافـة للبعـض منهـم، إضافـة إلى وجـود نسـب 
كبـرة ممـن هم بمسـتوى تعليمي متدنٍ لن يشـكل كثر منهـم أي قيمة اجتاعية 
أو اقتصاديـة أو حتـى ثقافيـة، وهي مشـكلة نعـود لنذكر أن أساسـها هو بعض 
السياسـات الخاطئـة والقـرارات السريعة من بعض الحكومـات التي عاصرت 
هـذا الخلـل، بالإضافـة إلى مـا أنتجتـه بعـض الأنظمـة المعمول بهـا في الباد من 
إفـرازات سـلبية واسـتغال البعـض لهـذه الأنظمـة كنظـام الكفيـل؛ مسـببن 

بذلـك تجـارة رخيصـة كتجـارة الإقامـات أو »تجـارة البـر« في الحقيقة. 
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ولـدى مراقبـة وتحليـل إحصائيـات سـوق العمـل الكويتـي نجـد أن إجمـالي 
العاملـن من غر الكويتين يشـكلون 2526234 نسـمة من قـوة العمل منهم 
145865 فـرداً غـر مبينـة مهنتهم، أي مـن بينهم متعطلون عـن العمل أيضاً، 
في حـن أن هنالـك 324152 نسـمة من سـكان دولـة الكويت غـر الكويتين 
هـم خـارج قـوة العمـل، إمـا لكونهـم طلبـة أو متفرغـون لأعـال منزليـة أو 
متقاعـدون ولديهـم إيـراد، أي أنهـم جميعـاً لا يشـاركون في أي إنتاجيـة داخـل 
سـوق العمـل وهـي أعـداد ليسـت بقليلـة، في المقابل أيضـاً هنالـك 394255 
نسـمة مـن سـكان دولـة الكويت غـر الكويتين من هـم خارج القـوة البرية، 
أي أنهـم أقـل مـن 15 عامـاً ولا يشـاركون في أي نشـاط اقتصـادي في البـاد 

لصغـر سـنهم )الهيئـة العامـة للمعلومـات المدنيـة، 2019م(. 
والتساؤلات التي تطرح هنا: 

ـ ماذا تفعل كل تلك الأعداد في دولة الكويت ممن هم غر مبينة أعالهم؟.
ـ وما  طبيعة الأعال التي يقومون بها؟.

ـ  وهل تشكل قيمة مضافة للنشاط الاقتصادي ولسوق العمل في الباد؟.
ـ  ماذا عن المتعطلن منهم؟.

ـ  كم هي أعدادهم، وما أوضاعهم الصحية والأمنية والاقتصادية والاجتاعية؟.
ـ  هل تمّ رصد تلك الأبعاد حتى يتم رسـم سياسـات تنظيم الركيبة السـكانية 

وفقاً لإحصائيات مدروسـة من كافة الجوانب؟. 
في  العاملـن  إجمـالي  مـن   %74 نسـبة  الكويتيـون  يشـكل  أُخـرى،  جهـة  مـن 
القطـاع الحكومـي حتـى 31 ديسـمبر 2019م)الهيئـة العامة للمعلومـات المدنية، 
2019م(، وتشـر الإحصائيـات الصـادرة عـن الإدارة المركزيـة للإحصاء بشـأن 
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معلومـات سـوق العمـل للعاملـن في القطـاع الحكومـي حتـى يونيـو 2019م 
إلى الارتفـاع المتزايـد في نسـبة العاملـن في القطـاع الحكومـي مـن كويتيـن وغـر 
كويتيـن منـذ عـام 2015م وحتى عـام 2019م إلا أنها ازدادت بشـكل ملحوظ 

خـال العامـن 2018 و2019م. )الإدارة المركزيـة  للإحصـاء، 2019م(.
بالعاملـن  مـن تضخـم واضـح  يعـاني  الحكومـي  القطـاع  أن  ذلـك  ويعنـي 
وهـذا أمـر غـر صحـي خصوصـاً مـع الارتفـاع الطبيعـي في عـدد الخريجـن مـن 
والذيـن  الثانويـة،  خريجـي  وحتـى  التطبيقيـة  والكليـات  والمعاهـد  الجامعـات 
سـينضمون بشـكل أو بآخـر إلى قائمـة الكويتيـن الباحثـن عـن عمـل، وقـد لا 
تكـون هنالـك شـواغر لهـم في المسـتقبل في حـال توجههـم إلى العمـل في القطـاع 
الحكومـي، إضافـةً إلى مـا يعانيـه بـاب الرواتـب في الموازنـة العامـة للدولـة مـن 
تضخـم نتيجـة لإنفـاق الدولـة عـى رواتـب العاملـن في القطـاع الحكومـي مـن 
وزارات ومؤسسـات وهيئـات وإدارات وشركات مملوكـة للدولـة، وفي المقابـل 
نجـد أن نسـبة العاملـن الكويتيـن في القطـاع الخـاص لا تتجـاوز 4% في حـن 
يشـكل الوافـدون العاملـون في القطـاع نفسـه النسـبة الأكـبر والتـي بلغـت قرابة 
98% حتى نهاية ديسـمبر 2019م )الهيئـة العامة للمعلومات المدنية، 2019م(. 
وتشـر كل تلـك الإحصائيـات إلى وجـود عـزوف واضـح، إمـا مـن قبـل 
العاملـن الكويتيـن أنفسـهم وعـدم رغبتهـم في العمـل بالقطـاع الخـاص، أو 
عـزوف الـركات الخاصـة عـن توظيـف الكويتيـن، وبالإمـكان هنـا أن نقف 
بعـض الـيء لتحليـل الأسـباب التـي أدت إلى ذلـك، فمـن جانـب العاملـن 
الخـاص  القطـاع  في  للعمـل  توجههـم  عـدم  أسـباب  تكـون  قـد  الكويتيـن 
يكمـن في شـعور البعـض منهـم بعـدم الاسـتقرار الوظيفـي جـراء مـا شـهدوه 
مـن تجـارب أقرانهـم خـال الأزمـات الاقتصاديـة، وتوجـه بعـض الـركات 
تتعلـق  وقـد  كفـاءة،  الأقـل  الكويتيـن  موظفيهـا  خدمـات  عـن  لاسـتغناء 
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الأسـباب الأخُـرى بعدم رغبـة البعض مـن العاملن الكويتيـن بالالتزام بعدد 
سـاعات العمـل الذي قـد لا نجده في بعض الجهات الحكومية  في ظل تسـاهل 
بعـض المـدراء مع الموظفن في سـاعات الاسـتئذان، ونضيـف إلى ذلك أن كثرة 
العاملـن في القطـاع الحكومـي خلقـت حالة مـن البطالة المقنعـة؛ إذ لا يجد كثر 
مـن الموظفـن أي مهـام للعمـل بهـا نتيجـة لكثـرة أعدادهـم، وبالتـالي اعتيـاد 
البعـض عـى هـذا الأمـر الـذي لنيجـدوه حتـاً في القطـاع الخـاص الباحث عن 
الكفـاءات والمنتجـن، وهذا ما دعـا إحدى الجهات الحكومية بعلم المسـؤولن 
بتوجيـه بعـض موظفيها لتوثيـق حضورهم للعمل والانـصراف منه عبر جهاز 
البصمـة مـع العـودة إلى منازلهـم؛ وذلـك لعـدم توفـر مقاعـد لهـم في المؤسسـة.

أمـا أسـباب عـدم توجـه بعـض الـركات الخاصـة لتوظيـف الكويتيـن قد 
يعـود إلى انخفـاض رواتب الوافدين مقارنة بالكويتيـن، بالإضافة إلى الصورة 
النمطيـة التـي قـد تكـون تشـكلت لـدى بعـض أربـاب العمـل عـن الكويتيـن 
بأنهـم  غـر ملتزمـن بعـدد سـاعات العمـل وعـى غـر الكفـاءة المطلوبـة، وأن 

البعـض منهـم قـد لا يتقبـل التوجيهـات الصارمـة تجـاه المهـام المنوطـة بهم.  
ويـأتي هنـا دور الحكومـة الكويتيـة التي من المفـرض أن تقـوم بعمل برامج 
وحمـات توعويـة تشـجع مـن خالهـا الكويتيـن للعمـل في القطـاع الخـاص 
وتؤمّـن لهـم الاسـتقرار الوظيفـي، عـاوة عـى إلـزام القطاع الخـاص بتوظيف 
الكويتيـن بنسـبة أكبر، وتوفر الأمـان الوظيفي لهم، وتوفر الفـرص التدريبية 
للموظفـن الكويتيـن لمـن يحتـاج منهـم إلى صقـل المعرفـة وتطويـر المعلومات؛ 
ليتمكـن من ممارسـة عملـه عى أكمل وجه، وهذا حق مـن حقوقهم كموظفن 

وفقـاً لقانـون العمل في القطـاع الخاص. 
وإذا مـا نظرنـا إلى أعـداد الخريجـن والمقيديـن في التخصصـات المطلوبـة للعمل في 
القطـاع الخـاص، فهنـاك 1507 خريـج مـن كلية الدراسـات التجاريـة التابعـة للهيئة 
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العامـة للتعليـم التطبيقـي والتدريب مـن الخريجن الكويتين الذكـور والإناث  خال 
العـام الـدراسي 2018/2017م، بالإضافة إلى 436 خريج وخريجة من كلية العلوم 
الإداريـة التابعـة لجامعة الكويت خـال العام الـدراسي 2019/2018م عاوة عى 
6932 طالـب وطالبـة مقيديـن في نفـس الكليـة خال نفـس العام الـدراسي )الإدارة 
المركزيـة للإحصـاء، 2018م(، وجميـع تلـك الكليات تتضمن تخصصـات مرغوبة في 
سـوق العمـل في القطـاع الخـاص ناهيك عـن الطلبـة الكويتين الخريجن والدارسـن 
مثـل  مـن  التخصصـات وغرهـا  نفـس  الخاصـة في  الكليـات والجامعـات  أيضـاً في 

تخصـص علـوم وهندسـة الكمبيوتـر المرغـوب أيضـاً للعمل في القطـاع الخاص. 
ومـن خـال مـا سـبق يمكننـا القـول : إنـه عـبر تقنـن سـوق العمـل ومـن 
خـال توجيـه الدارسـن نحـو التخصصـات المرغوبـة في سـوق العمـل، وعبر 
وضـع الاسـراتيجيات والسياسـات الازمـة لتنظيـم سـوق العمـل سـتتمكن 
الحكومـة الكويتيـة مـن موازنـة نسـبة العاملـن الكويتيـن في القطـاع الحكومي 
إلى نسـبة العاملـن الكويتيـن في القطـاع الخـاص مـا يمكنهـا أيضـاً مـن تطبيـق 
سياسـات التوطـن والإحـال الوظيفـي وفتـح المجال أمـام الشـباب الكويتي 
اليـوم  حاصـل  هـو  عـا  مختلـف  بشـكل  المسـتقبلية  الوظيفيـة  المامـح  لرسـم 
بصـورة تمكّنهـم مـن المفاضلـة الطبيعيـة بـن القطاعن، وعـدم الميـول إلى قطاع 
واحـد عى حسـاب قطاع آخر؛ ممـا ينتج عنه تضخم في أحـد القطاعات وحالة 
مـن عـدم التـوازن تتسـبب كـا هـو حاصـل اليـوم بتضخـم في بـاب الرواتـب 

والإنفاقالحكومـي عـى هـذا البنـد بشـكل غـر مـدروس.
وللسـيطرة عى أعداد العالة الوافدة في الباد وتنظيم اسـتقدامها للقطاعن 
الحكومـي والخـاص، فـا بـد مـن وضـع أنظمـة مقننـة للهجـرة تخضـع لرقابـة 
الجهـات الرسـمية المعنيـة في الدولة من مثل وزارة الشـؤون الاجتاعية والعمل 
وهيئـة القـوى العاملـة، وقـد تـأتي هنـا مبـادرة »تمكـن« التـي قدمتهـا الحكومـة 
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الكويتيـة - والتـي ذكرنـا تفاصيلهـا سـلفاً -؛ لتكـون إحـدى ركائـز تنظيم تنقل 
العالـة الوافـدة وتوظيفهـم، كـا أن أحد الحلـول المقرحة والتي مـن المهم اتخاذ 
قـرار بشـأنها هـو إلغاء نظـام الكفيـل واسـتبداله بأنظمة أُخـرى تسـتطيع الدولة 

مـن خالـه السـيطرة عى تجـارة الإقامـات التـي عززها هـذا النظام. 
ولعـل فصـل الشـؤون الاجتاعيـة عـن العمـل واسـتحداث وزارة جديـدة 
تحـت مسـمى »وزارة الهجـرة والعمـل« قد تكـون أحد الحلول المناسـبة، وذلك 
السياسـات  وضـع  ومهـام  بمسـؤوليات  الـوزارة  هـذه  تفويـض  خـال  مـن 
الخاصـة بالهجـرة المؤقتة للعالة الوافدة، وتنظيـم العاقة بن العالة وأصحاب 
العمـل، وتكـون هـي المعنيـة بتنظيـم اسـتقدام العالة للجهـات الحكوميـة وفقاً 
لاحتياجاتهـا والمراقبـة المسـتمرة للعـال في الجهـات الحكوميـة إلى حـن انتهـاء 
والسياسـات  الخطـط  بوضـع  المعنيـة  الـوزارة هـي  هـذه  تكـون  العقـود، وأن 
القـوى  هيئـة  مظلتهـا  وتعمـل تحـت  وتنظيمهـا،  السـكانية  بالركيبـة  المتعلقـة 
العاملـة التـي تقـع تحـت مسـؤولياتها مراقبـة القطاع الخـاص واسـتقدام العالة 
الخاصـة بالـركات عـن طريقهـا وفقـاً لآليـات محـددة ومنظمـة تفاديـاً لأي 
مخالفـات وأي ثغـرات في الأنظمـة السـابقة التـي مـن شـأنها أن تمكّـن أصحاب 

العمـل مـن التاعـب في العقـود وفي الإقامـات والمتاجـرة بهـا. 
إن دولـة الكويـت دولـة قانـون، وفيهـا مـن القوانـن والأنظمة التـي تمكنها 
مـن معالجـة أي اختـالات في الركيبـة السـكانية، وتريـع مزيـد مـن القوانن 
أمـر مهـم، ولكـن الأهـم مـن ذلـك هـو تطبيـق القوانـن المعمـول بهـا في الباد 
مـن  المخالفـن  معاقبـة  وبنـود  العاملـن،  وواجبـات  حقـوق  تتضمـن  والتـي 
أربـاب العمـل، وذلـك لـن يـأتي إلا مـن خـال وضع مصلحـة البـاد فوق أي 

اعتبـار، ومخالفـة المتجاوزيـن ومخرقـي القوانـن. 
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الخاتمة
إن قضيـة الركيبـة السـكانية أحـد أهـم القضايـا التـي نالـت اهتام الشـارع 
الكويتـي في الآونـة الأخـرة بشـكل كبـر، تداولـت حولهـا الحلـول وتناقلـت 
بشـأنها المقرحـات مـن أهل الاختصـاص وغرهم، ولعـل الاهتـام الكبر بها 
جـاء في زمـن تغـرت معه التصـورات وتشـابكت فيه الأفـكار وتحولت خاله 
الاعتبـارات؛  لأنـه الزمـن الـذي لامـس صحـة الإنسـان ونخـر أجسـاد البر 
والتقـط الأنفـاس والأرواح، فهـو زمـن فروس كورونا، الذي كشـف النقاب 
عـن كافـة العلـل المتجـذرة والتي كانـت تلوح بالأفـق لكنها لم تكـن محل اهتام 
الإنسـان البسـيط مـن قبـل، ولم يستشـعر أصحـاب القـرار خطورتهـا الفعليـة 

سـابقاً كـا استشـعروا بهـا اليوم. 
إن السياسـات السـكانية المطلـوب وضعهـا للتعامـل مع اختـالات تركيبة 
كافـة  فيهـا  يراعـى  وعمليـة  علميـة  حلـولاً  تتطلـب  الكويـت  دولـة  سـكان 
جوانـب وأبعـاد القضيـة والمتعلقـة بالنواحـي الإنسـانية والأمنيـة والاقتصادية 
والاجتاعيـة والسياسـية والصحيـة، فـا يمكـن أن يغفـل بعـداً لمصلحـة أبعاد 
أُخـرى، وصحيـح أن الحكومـة الكويتيـة هـي المسـؤول الأول والمعنـي بشـكل 
تتحمـل  التـي  الوحيـدة  ليسـت  أنهـا  إلا  السياسـات،  تلـك  وضـع  في  أكـبر 
المسـؤولية في حـل القضيـة، وإنـا المسـؤولية مشـركة تحتـاج إلى تعاون مشـرك 
بـن السـلطتن التنفيذيـة والتريعية في تطبيـق القوانن ومراقبة تنفيذها وسـن 
تريعـات جديـدة تغلـظ فيهـا العقوبات عـى تجـار الإقامـات ومحاربتهم دون 
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أدنـى اسـتثناءات، وأنظمـة تسـاهم في تطبيـق القوانـن وقـرارات عادلـة تضـع 
الأولويـة لمصلحـة الوطن مـع مراعاة حقوق العالة الوافـدة ومعاملتهم بعدالة 
وإنسـانية، وإلى جانب المسؤولية المشـركة بن السلطتن هناك مسؤولية أُخرى 
تقـع عـى عاتـق المواطـن الـذي يجدر بـه تغيـر ثقافاته تجـاه أناط العمـل، وتجاه 
الاعتـاد الكبـر عـى العالـة المنزلية، وتجاه نظرتـه للقطاع الخـاص وأن ينظر له 
بعـن الاسـتقرار كـا هو الحـال لنظرته تجاه القطـاع الحكومـي، في الوقت الذي 
عـى الحكومـة أن تعمـل فيـه لتوفـر سـبل الأمـان والاسـتقرار للمواطنـن في 

القطـاع الخـاص وتعـزز مـن إنتاجيتهـم عـبر توفـر الفـرص التدريبيـة لهم. 
ولعلنـا مـن خـال ذلـك كلـه نكون عـى اسـتعداد لنفتـح النافذة مـن جديد 
أمـام تشـكيلة ديموغرافيـة نوعيـة تتقبـل بعضهـا الآخر، وتشـكل قيمـة مضافة 

للبـاد اجتاعيـاً وأمنيـاً وثقافيـاً واقتصادياً وسياسـياً أيضاً.
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قائمة المراجع
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ــام  ــرأي الع ــات ال ــطس(. اتجاه ــل. )2020م، أغس ــب، فيص 1- أبوصلي
ــز  ــة. مرك ــة ميداني ــتجد : دراس ــا المس ــروس كورون ــة ف ــال أزم ــي خ الكويت
ــخ  ــرجعت في تاري ــة PDF[. اس ــة. ]وثيق ــرة العربي ــج والجزي ــات الخلي دراس

19 أغســطس،2020م مــن :
https://drive.google.com/file/d/1FpJbgGPT-0aFDXL6EAgVGVdl-
cfhzK78b/view.
2- الإدارة المركزيـة للإحصـاء. )2019م، يونيـو30(. إحصـاءات العاملـن في 
القطـاع الحكومـي كويتي\غر كويتي.اسـرجعت في تاريخ 21 سـبتمبر 2020م من :
https://www.csb.gov.kw/Pages/Statistics?ID=13&ParentCatID=1.

3- الإدارة المركزيـة للإحصاء. )2019م(. الإحصاءات التعليم 2018-
2029م. اسـرجعت في تاريخ 21 سـبتمبر 2020م من :

https://www.csb.gov.kw/Pages/Statistics?ID=58&ParentCatID=70.

الصحيـة  الإحصـاءات  )2017م(.  للإحصـاء.  المركزيـة  الإدارة   -4
: مـن  2020م  أغسـطس   30 تاريـخ  في  اسـرجعت  2017-2018م. 
https://www.csb.gov.kw/Pages/Statistics?ID=59&ParentCatID=70

5- الإدارة المركزيـة للإحصـاء. )2019م، أبريـل(. الإحصـاءات السـكانية : 
المتعطلـن عـن العمل من واقـع أعداد الباحثن عن عمل والمسـجلن بديوان الخدمة 
المدنيـة عـن الحالـة 22 أبريـل 2019م. اسـرجعت بتاريخ 1 سـبتمبر 2020م من : 
https://www.csb.gov.kw/Pages/Statistics?ID=63&ParentCatID=1
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الاجتاعيـة:  الإحصـاءات  )2018م(.  للإحصـاء.  المركزيـة  الإدارة   -6
مرتكبـو الجرائـم. اسـرجعت في تاريـخ 29 أغسـطس 2020 مـن :

https://www.csb.gov.kw/Pages/Statistics?ID=40&ParentCatID=70

الاجتاعيـة:  الإحصـاءات  )2018م(.  للإحصـاء.  المركزيـة  الإدارة   -7
تاريـخ 29 أغسـطس 2020م مـن :  المبعـدون قضائيـاً. اسـرجعت في 

https://www.csb.gov.kw/Pages/Statistics?ID=40&ParentCatID=70

8- البوابـة الرسـمية الإلكرونية لدولة الكويـت. )د.ت(.معلومات حول 
سـكان دولة الكويت. اسـرجعت في تاريخ 19 أغسـطس، 2020  من :

https://www.e.gov.kw/sites/kgoarabic/Pages/Visitors/AboutKuwait/
KuwaitAtaGlanePopulation.aspx

9- بي بي سي أونايـن. )1999م، نوفمـبر1(. الهـدوء يعـود إلى الكويـت 
بعـد يومـن مـن الشـغب. اسـرجعت في تاريـخ 29 أغسـطس 2020 مـن :
http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/arabic/newsid_500000/500485.stm

10- تلفزيـون المجلـس. )2020م، سـبتمبر 22(. المرافعـة الأولى لسـمو 
رئيـس مجلـس الـوزراء جلسـة 22 – 9 – 2020م. ]ملـف فيديو[. اسـرجعت 

في 23 سـبتمبر 2020م مـن :
https://www.youtube.com/watch?v=mdTgL7bm-LQ

11- جريـدة الجريـدة. )2020م، 4 يونيـو(. رئيـس الوزراء التقى رؤسـاء 
تحريـر الصحـف: نؤمـن بمبـدأ الثـواب والعقـاب في التعامـل مـع قضايـا تجـار 

الإقامـات. اسـرجعت في تاريـخ 18 أغسـطس، 2020ممـن :
https://www.aljarida.com/articles/1591204927784231700/
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قانـون  مـروع  نـص   .)22 سـبتمبر  )2020م،  الأنبـاء.  جريـدة   -12
: مـن  2020م  سـبتمبر   23 تاريـخ  في  اسـرجعت  السـكانية.  الركيبـة 

h t t p s : / / www. a l a n b a . c om . kw / a r / k uw a i t - n e w s / p a r -
l i a m e n t / 9 9 4 5 8 1 / 2 2 - 0 9 - 2 0 2 0 - %D 9% 8 6%D 8%B 5 -
% D 9 % 8 5 % D 8 % B 4 % D 8 % B 1 % D 9 % 8 8 % D 8 % B 9 -
% D 9 % 8 2 % D 8 % A 7 % D 9 % 8 6 % D 9 % 8 8 % D 9 % 8 6 -
% D 8 % A A%D 9% 8 6 % D 8 % B 8 % D 9 % 8 A%D 9% 8 5 -
%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8
%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%A7
%D9%8 6%D9%8A%D8%A9 /

13- الخارجيـة الأمريكيـة. )2014م(. التقريــــر السـنوي حـــول الاتجار 
بالبـر 2014م. اسـرجعت في تاريـخ 19 أغسـطس ، 2020م مـن :

https://kw.usembassy.gov/ar/our-relationship-ar/official-reports-ar/

14- الخيـاط، أحمد والمسـلم، مـروة. )2012م، 14 أكتوبـر(. مروع نافذة 
الكويـت الديموغرافيـة. اسـرجعت في تاريخ 21 أغسـطس ، 2020م من:

https:/ /www.alanba.com.kw/ar/kuwait-news/332196/14-
1 0 - 2 0 1 2 - % D 8 %A 7%D 9% 8 4 % D 9% 8 3 % D 9% 8 8 %
D 9 % 8 A % D 8 % A A % D 9 % 8 A % D 9 % 8 8 % D 9 % 8 6 -
% D 9 % 8 5 % D 9 % 8 4 % D 9 % 8 A % D 9 % 8 8 % D 9 % 8 6 -
% D 9 % 8 8 % D 8 % A 7 % D 9 % 8 4 % D 8 % B 3 % D 9 % 8 -
3%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9
% 8A%D 9% 8 6 /

15- ديـوان المحاسـبة. )2019م، فبرايـر(. تقريـر تقييـم كفـاءة وفاعليـة 
الإجـراءات الحكوميـة في الحـد مـن انتشـار العالـة الهامشـية. اسـرجعت في 

تاريـخ 28 أغسـطس، 2020م مـن :
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h t t p s : / / www. s a b . g o v. kw / s a bw e b / P a g e s /D own l o a d -
F i l e . a s p x ? l o c=q t 9 82bw4e3ZvUSUy5LO7Cnc0h eG i -
jPv rh25hRwTdmVQANtUjXfl3doDOFTr5FRUlODuE-
jB iZnLHnn33bOeddTUkB4YpFudH rE3pVJZGJh8V /
VYT84KNyh7J69SnVRrDjDMQNx5oSvmhPcyFeO/I11HN-
vribQhbl8zL+0+XulWlIP3tZ3P5Rf6xP0ExE23tQy&namewT-
Lo1WsvdEOSZskpCktxxxsfUvdXHDKfKWoSg+LlvD0

دولـة  في  الديموغـرافي  التحـول  )2009م(.  د.محمـد.  الرمضـان،   -16
الكويـت ونافذتهـا الديموغرافيـة. مجلـة دراسـات الخليـج والجزيـرة العربيـة، 

 .62-61  ،)134(
فيديـو[.  ]ملـف   .)22 سـبتمبر  )2020م،  الحميـدي.  السـبيعي،   -17
2020م.  سـبتمبر   22 جلسـة  السـبيعي  الحميـدي  للنائـب  الأولى  المرافعـة 

: مـن  2020م  سـبتمبر   23 تاريـخ  في  اسـرجعت 
https://www.youtube.com/watch?v=DzXkCNYT7jQ

الصبـاح.  الأحمـد  نـواف  الشـيخ  العهـد  وولي  الأمـر  نائـب  سـمو   -18
لأبنائـه  الأمـر  ونائـب  العهـد  ولي  سـمو  كلمـة   .)23 أغسـطس  )2020م، 

: مـن  2020م  سـبتمبر   22 تاريـخ  في  اسـرجعت  المواطنـن. 
https://www.youtube.com/watch?v=FLoyx_EgK1o

19- شـعبان، برى. )2020م، يونيو29(. اسـتعرضت جهودها لبحث 
الأزمة وناشـدت وسـائل الإعـام تحري الدقة : القـوى العاملة عن الإضراب 
إداريـاً.  الركـة  وأوقفنـا  القانونيـة  الإجـراءات  اتخذنـا   : المهبولـة  في  العـالي 

اسـرجعت في تاريـخ 29 أغسـطس 2020م مـن :
https://www.alanba.com.kw/ar/kuwait-news/977658/29-06-2020-
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%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9
%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A7
%D9%84%D8%A5%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A8-%D8
%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A8%D9%88%D9%
84%D8%A9-%D8%A7%D8%AA%D8%AE%D8%B0%D9%86%
D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8
%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82
%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9
%88%D8%A3%D9%88%D9%82%D9%81%D9%86%D8%A7-
%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8
%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A7/

بنـر  تنفـرد  الـراي   .)9 أغسـطس  )2020م،  فرحـان.  الشـمري،   -20
الـراي.  جريـدة  السـكانية.  الركيبـة  اختـالات  لمعالجـة  الحكوميـة  الرؤيـة 

: مـن  2020م  سـبتمبر   4 في  اسـرجعت 
https://alraimedia.com/Home/Details?id=a42832b8-0aa7-4539-
89ff-c15cd6e2efcf

 : 21- الصالـح، أنـس. )2020م، يوليـو 5(. وزيـر الداخليـة الكويتـي 
ملـف تجـار الإقامـات يجـب أن ينتهـي تمامـاً ونسـتأصله مـن الجسـد الكويتـي. 
وكالـة الأنبـاء الكويتيـة )كونـا(. اسـرجع في تاريـخ 19 أغسـطس، 2020م. 

مـن :
https://www.kuna.net.kw/ArticleDetails.aspx?id=2905216&lan-
guage=ar

22- عبدالستار، أحمد. )2020م، أغسطس 9(. خطة حكومية لاستغناء 
عن 530 ألف وافد. اسرجعت في تاريخ 19 أغسطس، 2020م. من :
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https://alqabas.com/article/5792253-%D8%AE%D8%B7%D8%A9-
%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-
%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%AC%D
8%A9-%D8%AE%D9%84%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8
%AA%D8%B1%D9%8 3%D9%8A%D8%A8%D8%A9 -
%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86
%D9%8A%D8%A9%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-
%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D9%84-370-%D8%-
A3%D9%84%D9%81%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%
D9%84%D9%85%D9%82%D9%8A%D9%85%D9%8A%D9%86-
%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%89

23- الكنـدري، عبدالكريـم. )2020م، سـبتمبر 22(. ]ملـف فيديـو[. 
الكنـدري جلسـة 22 سـبتمبر 2020م.  للنائـب عبدالكريـم  المرافعـة الأولى 

اسـرجعت في تاريـخ 23 سـبتمبر 2020م مـن :
https://www.youtube.com/watch?v=-aBnKjzuykg

 24- المـا، بدر. )2020م، سـبتمبر 21(. ]ملـف فيديو[. تصريح النائب 
د.بـدر المـا حـول جلسـة تنظيـم الركيبـة السـكانية. اسـرجعت في تاريخ 22 

سـبتمبر 2020م من :
https://www.youtube.com/watch?v=bze6Ku5ij5I

25- مجلـس الأمـة الكويتـي، البحـوث والدراسـات. )2008، سـبتمبر(. 
 21 بتاريـخ  اسـرجعت  الكويـت.  دولـة  في  الإقامـات  في  الاتجـار  مشـكلة  

أغسـطس، 2020م مـن :
http://www.kna.kw/clt-html5/run.asp?id=1328

26- الهيئـة العامـة للمعلومـات المدنيـة PACI. )2019م، ديسـمبر 31(. 
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العمـل. اسـرجعت في  السـكان وسـوق  : مـؤشرات  الخدمـات الإحصائيـة 
تاريـخ 18 أغسـطس، 2020م مـن :

https://www.paci.gov.kw/stat/StatIndicators.aspx

الخدمـات  )2020م(.   .PACI المدنيـة  للمعلومـات  العامـة  الهيئـة   -27
: مـن  2020م  أغسـطس،   19 تاريـخ  في  اسـرجعت  الإحصائيـة. 

https://www.paci.gov.kw/stat

28- الهيئـة العامـة للمعلومـات المدنيـة PACI. )2019م، 31 ديسـمبر(. 
 23 تاريـخ  في  اسـرجعت  التاريخيـة.  البيانـات   : الإحصائيـة  الخدمـات 

: مـن  2020م  أغسـطس، 
https://www.paci.gov.kw/stat/TimeSeries.aspx

 .)31 ديسـمبر  )2019م،  المدنيـة.  للمعلومـات  العامـة  الهيئـة   -29
الحالـة  حسـب  الكويتيـون  غـر  العاملـون  بالجهـات.  العاملـن  إحصـاءات 
التعليمية والقطاع والنوع . اسـرجعت في تاريخ 28 أغسـطس 2020م من :
https://www.paci.gov.kw/stat/SubCategory.aspx?ID=1

التقاريـر  ديسـمبر(.  )2019م،  المدنيـة.  للمعلومـات  العامـة  الهيئـة   -30
الإحصائية : السـكان حسـب الديانة ومجموعات الجنسـية والنوع. اسرجعت 

بتاريـخ 1 سـبتمبر 2020م مـن:
http://stat.paci.gov.kw/arabicreports/#DataTabPlace:ColumnChartEduAge

 .)31 ديسـمبر  )2019م،  المدنيـة.  للمعلومـات  العامـة  الهيئـة   -31
الإحصـاءات العامـة : السـكان غر الكويتيون )15 سـنة فأكثر( حسـب فئات 
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العمـر والحالـة العمليـة )خارج قـوة العمل( والنوع. اسـرجعت في تاريخ 21 
سـبتمبر 2020م مـن :

https://www.paci.gov.kw/stat/SubCategory.aspx?ID=2

32- الهيئـة العامـة للمعلومات المدنية. )2019م، ديسـمبر 31(. الجداول 
التحليليـة : توزيـع القوه البرية )خارج قوه العمل( حسـب الجنسـية والنوع. 

اسـرجعت في تاريخ 21 سـبتمبر 2020م من :
https://www.paci.gov.kw/stat/SubCategory.aspx?ID=7

الكويـت  أبريـل(.  الكويتيـة )كونـا(. )2006م، 27  33- وكالـة الأنبـاء 
تصـادق عـى اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة الجريمـة المنظمـة. اسـرجعت في 

تاريـخ 21 أغسـطس، 2020م مـن:
https://www.kuna.net.kw/ArticlePrintPage.aspx?id=1608273&lan-
guage=ar

34- وكالـة الأنباء الكويتية )كونا(. )1999م، نوفمبر 1(. وزير الداخلية 
يعلـن السـيطرة التامـة عـى أحـداث خيطـان  وإنهـاء الشـغب. اسـرجعت في 

تاريـخ 29 أغسـطس 2020م من:
https://www.kuna.net.kw/ArticleDetails.aspx?id=1037339&lan-
guage=ar

وزيـرة   .)3 سـبتمبر  )2020م،  )كونـا(.  الكويتيـة  الأنبـاء  وكالـة   -35
الشـؤون الاقتصادية : مبادرة تمكن إحدى خطوات تعديل الركيبة السـكانية 

في البـاد. اسـرجعت في تاريـخ 4 سـبتمبر 2020م مـن:
https://www.kuna.net.kw/ArticleDetails.aspx?id=2918938
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المــلاحـق
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نــص القانــون المقتــرح مــن قبــل البرلمــان الكويتي لتنظيم التركيبة الســكانية 
)الأنباء، 2020م(: 

المتادة 1: لغايـة تطبيـق أحكام هذا القانون يقصـد بالمصطلحات والعبارات 
الآتيـة، المعاني المبينـة قرين كل منها:

الوزيتر المختتص : الوزيـر الـذي يحدده مجلـس الـوزراء لتطبيق أحـكام هذا 
القانون.

التوزن النستبي : الحـد الأقـى للعالـة الوافدة مـن مختلف الجنسـيات وفق 
نسـبة وتناسـب مـع عـدد المواطنـن والتي يتم تحديدهـا من قبل مجلـس الوزراء 

بنـاء عى عـرض الوزيـر المختص.
العمالتة الوافتدة : العالـة التـي يتـم اسـتقدامها مـن مختلـف الجنسـيات إلى 

الكويـت. دولـة 
المتادة 2 : يـسري هـذا القانـون عـى العالـة الوافـدة مـن مختلـف الجنسـيات 
المسـموح لهـا بدخـول دولـة الكويـت، وتسـتثنى مـن ذلـك الفئـات الـواردة في 

المـادة 5 مـن هـذا القانون.
المتادة 3 : بنـاء عـى عـرض الوزيـر المختـص يحـدد مجلـس الـوزراء بقـرار 
يصـدره، خـال سـتة أشـهر مـن تاريـخ العمـل بهـذا القانـون الحـد الأقـى 
للعالـة الوافـدة في البـاد با يحافظ عى الوزن النسـبي لهـذه العالة في مجموعها 
إلى عـدد المواطنن، والوزن النسـبي لكل جنسـية من العالـة الوافدة عى حدة.
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وفـور وضـع الحـد الأقـى يصـدر مجلس الـوزراء قـراراً بالأعـداد التي يتم 
اسـتقدامها مـن الخـارج لتلبيـة احتياجـات البـاد خال السـنة التاليـة لصدور 
القـرار، مـن المؤهـات العلميـة والخـبرات والتخصصـات والمهـن والحـرف 

والأعـال المختلفـة مـع وضـع آليـة لاختبـار لـكل تخصص.
كـا يصـدر مجلـس الـوزراء قرارات سـنوية مماثلة يعمـل بها اعتبـاراً من أول 

شـهر أبريـل التـالي لانقضاء سـنة عى تاريـخ العمل بالقرار السـابق.
وتنـر القـرارات الصـادرة طبقـاً لأحكام هـذه المـادة في الجريدة الرسـمية، 
مـع موافـاة مجلـس الأمـة بتقاريـر سـنوية بهـذا الشـأن، وبـا تـمّ تنفيذه مـن هذه 

القـرارات خـال ثاثـة أشـهر مـن انتهـاء كل سـنة مالية.
المادة 4 : يراعى عند إصدار القرارات المشار إليها في المادة 3 ما يأتي:

1-أعداد المقيمن من العالة الوافدة في تاريخ صدور تلك القرارات. 
عليهـا،  المشـتملة  الزمنيـة  والبرامـج  الشـاملة  للتنميـة  الوطنيـة  2-الخطـة 
المهنيـة  للمؤهـات  المنظمـة  الوافـدة، والبرامـج  العالـة  واحتياجاتهـا مـن 

الخطـة. بهـذه  الـواردة 
3-السياسات والخطط المختلفة المتعلقة بإحال العالة الوطنية محل العالة الوافدة.

4-مخرجات التعليم وبرامج الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.
في  والأوبئـة  الأمـراض  مـن  والعـاج  الوقايـة  وسـائل  اسـتيعاب  5-مـدى 

الخـارج. مـن  القادمـة  للعالـة  للبـاد  الصحيـة  المنظومـة 
المتادة 5 : تسـتثنى مـن الحـد الأقـى ومـن تحديـد أعـداد العالـة التـي يتـم 

اسـتقدامها مـن الخـارج الفئـات الآتيـة:



يت
كو

 ال
عة

ام
ـ ج

ية 
عرب

 ال
رة

زي
الج

ج و
لخلي

ت ا
سا

درا
كز 

مر

اختلال التركيبة السكانية في دولة الكويت

نوفمبر ـ ٢٠٢٠م التقرير الاستراتيجي العدد )٣( 67

1-مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي.
2-أعضاء السلطة القضائية من رجال القضاء والنيابة العامة.

3-رؤسـاء وأعضـاء البعثـات السياسـية الموفـدون لدولـة الكويـت وأُسرهـم 
والعاملـون بهـذه البعثـات بـرط المعاملـة بالمثـل.

أمنيـة،  اتفاقيـات  الكويـت  معهـا  تـبرم  التـي  للـدول  العسـكرية  4-البعثـات 
البعثـات. لهـذه  المسـاعدة  والعالـة 

5-المشغلون للطران الجوي من الطيارين ومساعديهم وأطقم الضيافة.
6-العالـة التـي يتـم اسـتقدامها مـن الخـارج بواسـطة شركات أجنبيـة تقـوم 
مـن  غرهـا  أو  التحتيـة  البنيـة  مروعـات  تنفيـذ  في  تشـارك  أو  بتنفيـذ، 
مروعـات التنميـة الاقتصاديـة، وذلـك إلى أن يتـم تسـليمها تسـلياً نهائيـاً 

إلى الجهـة العامـة المعنيـة.
7-العالة المنزلية.

8-أزواج الكويتين وأبناؤهم.
9-الوظائف والمهن الطبية والتعليمية.

10- أي فئـة أخـرى يصـدر بهـا قـرار مـن مجلـس الـوزراء بنـاء عـى عـرض 
المختـص. الوزيـر 

الوافديـن  العاملـن  أوضـاع  بتصويـب  الـوزراء  مجلـس  يقـوم   :  6 المتادة 
الذيـن يزيـدون عـى حاجة سـوق العمـل من ناحيـة المؤهـات والتخصصات 
والمهـن والحـرف والأعـال المختلفـة في القطاعـات الثاثـة، الحكومي والأهلي 
والنفطـي، خـال خمـس سـنوات مـن تاريـخ العمـل بهـذا القانـون بقـرارات 
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يجـوز  ولا  المختـص،  الوزيـر  عـرض  عـى  بنـاء  الـوزراء  مجلـس  يصدرهـا 
الرخيـص بالإقامـة أو تجديـد الإقامـة للأجنبـي مـن هـذه الفئـات، إلا طبقـاً 

التنفيذيـة. الائحـة  التـي تحددهـا  للـروط والقواعـد والأوضـاع 
التأهيـل والتدريـب وتعزيزهـا؛  المتادة 7 :  تقـوم الحكومـة بتوفـر مراكـز 
ليكـون التكويـت شـاماً - بالإضافـة إلى الوظائـف العامـة - المهـن والحـرف 
المناسـبة  الحوافـز  الحكومـة  وتضـع  الخـاص،  القطـاع  في  المختلفـة  والأعـال 

لجـذب الشـباب الكويتـي إلى هـذه الأعـال.
المادة 8 : لا يجوز:

1-تحويـل العالـة المنزليـة إلى عالـة وفـق قانـون العمـل في القطـاع الأهـلي أو 
قانـون العمـل في القطـاع النفطـي.

2-تحويل سات الزيارة إلى إقامة للعمل.
3-تحويل سات الزيارة إلى الالتحاق بعائل.

4-تجديـد إقامـة العامـل المسـتقدم وفـق العقـود الحكوميـة بعد انتهـاء المروع 
الحكومـي، وذلـك في غـر الحاجـة إليـه في مـروع حكومـي آخر.

المتادة 9 : مـع عـدم الإخـال بـأي عقوبـة أشـد ينـص عليهـا قانـون آخـر، 
يعاقـب كل مـن اتخـذ قـراراً في شـأن مـن شـؤون العالـة الوافـدة، أو سـاعد في 
اتخـاذه أو في تنفيـذه، بالمخالفـة لأحـكام هـذا القانـون، بالحبـس مـدة لا تزيـد 
عـى ثـاث سـنوات وبغرامـة لا تزيد عـى خمسـة آلاف دينار أو بإحـدى هاتن 
العقوبتـن، وإذا كان المحكـوم عليـه موظفاً قضت المحكمـة بعزله من وظيفته.

المتادة 10: تصـدر الائحـة التنفيذيـة لهذا القانون بمرسـوم بنـاء عى عرض 
الوزيـر المختـص، وذلـك خـال سـتة أشـهر مـن تاريـخ العمـل بـه، وإلى أن 
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تصـدر هـذه الائحـة تـسري القـرارات واللوائـح المعمول بها قبل صـدور هذا 
القانون.

المتادة 11: عـى رئيـس مجلـس الـوزراء والـوزراء - كل فيـا يخصـه - تنفيـذ 
القانون. هـذا 

المذكرة الإيضاحية :
كانـت الكويـت دائاً ولاتـزال نموذجاً للتعايش بن الأعراق والجنسـيات، 
والديانـات، ولهـذا كان دسـتور الكويـت الـذي وضعـه الرعيـل الأول، وثيقـة 
تقدميـة لحقـوق الإنسـان فضـاً عن حقـوق المواطـن، انطاقاً مـن أن الكويت 
مجتمـع إنسـاني النشـأة والنزعـة، فلقـد امتـاز الناس في هـذا البلد - حسـبا جاء 

في المذكـرة الإيضاحيـة للدسـتور - بـروح الأسرة تربـط بينهم كافة.
وقـد عـاش المواطنـون والمقيمـون بالكويـت في محبـة ومـودة وسـام خال 
عقـود مـن الزمـن، وقـد وفـد إلى الكويـت مـن الـدول الشـقيقة وغرهـا مـن 
الخـبراء، ورجال القضاء، والأطباء، والمهندسـن، من سـاهموا مع المواطنن في 
نهضـة شـاملة للبـاد، إلى أن بدأت في التفي ظاهرة العالة الهامشـية، والزائدة 
عـى الحاجـة التـي أدت إلى اختـال الركيبة السـكانية، اختالاً كبـراً، أثر عى 
الصحيـة،  الخدمـات  الأخـص  وعـى  المواطنـن،  إلى  تـؤدى  التـي  الخدمـات 
الأمـر الـذي أصبـح معـه عـاج هـذا الاختـال أمـراً ملحـاً، وقـد كشـف وباء 
كورونـا وانتشـاره، عـن الظـروف المعيشـية المرديـة للعالـة الهامشـية، الأمـر 
الـذي اسـتدعى ضرورة وجـود التريعاتلضبـط نسـب العالـة وتنظيـم عملية 
وجودهـم في البـاد عـى نحـو لا يؤثـر عـى الجانـب الاقتصـادي والاجتاعـي 

والخدمي.
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لذلـك، فقـد أعد هذا القانـون مرتكزاً عى الركيبة السـكانية كقضية وطنية 
مهمــــة أعطى بشـأنها صاحب السـمو - رحمه الله - أمر الباد الشـيخ صباح 

الأحمـد جُل اهتامـه وتوجيهاته لعاجها.
وقـد جـاء هـذا القانـون في 11 مادة، حيث أوضـح في مادتـه الأولى تعريف 
أهـم المصطلحـات والعبـارات الـواردة في القانـون وبـنّ في مادتـه الثانية نطاق 

سريـان أحكامه.
أوجـب في المـادة 3 لغايـات تنظيميـة بعـد عـرض الوزيـر المختـص بتطبيـق 
أحـكام هـذا القانـون أن يصدر مجلس الوزراء خال سـتة أشـهر قـراراً يتضمن 
الحـد الأقـى للعالـة الوافـدة، بـا يحافـظ عـى الـوزن النسـبي لهـذه العالـة في 

مجموعهـا إلى عـدد المواطنـن، والـوزن النسـبي لـكل جنسـية عـى حدة.
كـا نصـت ذات المـادة عـى إصـدار قـرار آخـر بعـد تحديـد الحـد الأقـى 
يتضمـن الأعـداد التي سـيتم اسـتقدامها مـن الخـارج لتلبية احتياجـات الباد، 
وحرصـاً عـى كفـاءة وجـودة العالـة أضافـت المـادة التزامـاً جديداً بوضـع آلية 
لاختبـار العالـة، للتأكـد مـن المؤهـات المطلوبـة والخـبرات والتخصصـات 
والمهـن والحـرف والأعـال المختلفة، عى نحو يتناسـب مع احتياجـات الباد.
وتأكيـداً عـى أهميـة معالجـة الاختـال ومتابعتـه وإيتـاء نتائجـه، فقد نصت 
المـادة عـى صـدور هـذه القـرارات بصـورة سـنوية، ولضـان العمـل وتعزيـزاً 

للشـفافية أوجبـت المـادة نـر هـذه القـرارات في الجريـدة الرسـمية.
نسـب  تحديـد  عنـد  مراعاتهـا  تتـم  التـي  العامـة  الأطـر   4 المـادة  نظمـت 
العالـة الوافـدة، وحـددت المـادة 5 الفئـات المسـتثناة مـن الحد الأقـى للعالة 
المسـتقدمة مـن الخـارج، مـع الحـرص عـى إبقـاء النـص مرنـاً، وذلـك بالسـاح 
لمجلـس الـوزراء بقـرار باسـتثناء أي فئـة أخـرى لم يـرد ذكرهـا في نـص المـادة.
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هـذا  سريـان  قبـل  الموجـودة  العالـة  أوضـاع  لتوفيـق   )6( المـادة  جـاءت 
القانـون، وذلـك بوضـع قيـد زمني يقـدر بخمس سـنوات يتم خالـه إما إنهاء 
إقامـة العالـة الزائـدة عـى الحاجة، أو السـاح لهـم بالرخيص وتجديـد الإقامة 

في حالـة انطبـاق الـروط والضوابـط التـي تحددهـا الائحـة التنفيذيـة.
وتعزيـزاً لـدور الدولـة في دعـم الشـباب للخـوض في كافـة مجـالات العمل 
لخطـة  واسـتكالاً  الخـاص،  القطـاع  أو  العـام  الحكومـي  القطـاع  في  سـواء 
مراكـز  بتوفـر  الحكومـة  قيـام  عـى   7 المـادة  أكـدت  التكويـت،  في  الحكومـة 
التأهيـل والتدريـب لتهيئتهـم لشـغل كافـة الوظائـف والأعـال، لسـد حاجـة 
سـوق العمـل مـن الأيـدي العاملـة وحاجـة الجهـات الحكوميـة مـن الموظفن.

مـن  عليـه  الموافقـة  الحكوميـة  الجهـات  عـى  يحظـر  مـا   )8( المـادة  وبينـت 
إجـراءات قـد تـؤدي إلى تـسرب العالـة بـن سـات الدخـول، أو قطاعـات 
وتنظيـم  السـيطرة  بهـدف  وذلـك  الحكوميـة،  والعقـود  المشـاريع  أو  العمـل، 
عمليـة وجـود العالـة في البـاد منذ لحظة دخولهـم إلى حن المغـادرة، وأوقعت 

المـادة 9 العقوبـة لمـن يخالـف المحظـور.
وبهـدف الاسـتعجال في تنفيـذ هـذا القانـون، وتحصيـل نتائجـه تـمّ النـص 
عـى إصـدار الائحـة التنفيذيـة خـال سـتة أشـهر، ولضـان عدم وجـود فراغ 
تريعـي نصـت المـادة )10( عى سريـان القـرارات واللوائح المعمـول بها قبل 
صـدور هـذا القانـون، عـى أن يتـم العمـل بهـذا القانـون بعـد سـتة أشـهر مـن 
نـره في الجريـدة الرسـمية، وذلـك وفقـاً لمـا نصـت عليـه المـادة )11( مـن هذا 

القانون.




